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۾ ف ذکرى المولد الشښوى 
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اأعسحد آ۲ 
| رسف أالحادىة و العش ون 
دع الأول ۱)١۴‏ ف 
دسسسادر ۱۹۸۲ ^ 


AANA 


ر 


و 


کک 


NSSANINLINNNNNUNCNEIN 
SSSA INNS 


ا 


MM 


٤و J6‏ 
e‏ سے ای ک 


ليس هذا كتاباً فى السرة النبوية على صاحا أفضل الصلاة 
والسلام »> فكتب السبرة قدعة وحديتة تملا اللكتبات الإسلامية ٠ء‏ 
وإنما هى فصول تتصل بالسرة النبوية رأيتى مشوفاً إلى الكتابة 
فہا حا وإحلاصاً ووفاء أصاحب هذه السيرة الكرعة العطرة . 

والرابطة بيا جميعاً صانما الوآيةة عياة رسولنا محمد - صلل الله 
عايه وسل - وبسننه المطهرة . 

وما من شلك ى أن من أحب الأمور إلى النفس المؤمنة أن تكتب 
أو تقراً أو تسمع كلمة ياردد فما اسم الرسول الكرم > الطاهر 
الأمبن . 

وسيجد فا ها أعيقد ‏ الخاصون لإعماہم نفحات طيبة 
من حياة الرسول » ونفحات أخحرى طيبة تتصل غياته ء أو حياة 
پعض صابته » وق ذاك ما مع الروح ٠‏ وبرضى العقل ء ويثاج 
الصدور ٠‏ ويةر العيون . 

ور عا وجد فا بعض الناظوين ما يوشاث أن ینکره » وپنحی 
باللاعمة على کاتبه ٬‏ فلیعام نی کیت ما کتبت خالصاً لله تعالی ٤‏ 


س ٣س‏ 


راجيا لنفسى ولإخوانى المسامين التوفيق ق أن نسر على الادة » 
و نايع - ها أمكننا - العاريتى القاصد ٠‏ والىج القوم . 

وقد حرصت عل أن تنشر هذه الفصول ف ذکری هولده ‏ عایه 
البلاة والساام - فان کر ها يدوو حول هذه الد کری » وحول 
مو أده الميارك على الإإنسانية كلما . 

وقد کانت حیاته کاھا - صل الله عليه وسل جهادا فی سبیل 
فشر دعوته » ويلا دائاً شاقاً لاأداء الو سالة 4¢ وقبایخ الأمانة ء 
فل بكن عجباً أن نعرض فى هذه الفصول بعض الواقض البارزة 
من سبرته » أو سبرة بعض أصحابه الى كان فما من عنت الياة > 
ومن قسوة الأيام ما يقوى العزام » وجل معادن النفوس الكوعمة » 
ا رأیت من واجب المسل لإخوانه المسلمين » وآنا أحداث عن 
میلاد رسوفي أن أقف وة قصبرة أدافع فما عن سفته » وآرشد 
فما إلى قوم العارق لفشرها » والدعرة إلى العمل ا . 

وهذا واجب العاماء بعامة ء يفبضى أن ريينوا لاناس دون أن 
تأاحذھ ی الله لومة لام »> وهي حرپون 1 پسکمم عن بیان احق 
خحوف العامة ٠‏ أو جاملة بعض الحاصة . 

ومن يتو کل عل الله فهو حسه إن الله بالخ آمره . 
مكة المكرمة ف شوال سنة ٠٤١١‏ د 
سپتمبر سنة ۱۹۸۱ م الم لف 

على تحمد حسن ر( العارى ) 


س C‏ نس 


قصيدة نظمتبا من سنن طويلة فى ذكرى مواد الرسول عليه 
الصلاة و السام 


شع نور ی مظامات الہوادی فافاض لٹا على کل واد 
وجل عل الحباة شعاع من ضاء الفيقة الوق. اد 
ودها الفرس من هدى الحق رعب اأطفاً النار بعد طول اتقاد 
خحفقات ی قلب إروان کسری ازات رکه الرفيع الماد 
را لادی غیضت ماء ( ساوى ) لا تسای عن رة ال وراد 
تلات آبات مواد الرشد ذاعت ‏ ندر الأرض باقراب الرشاد 


¥ ¥ XY 


عل الدهر کیف يصغی اليه ناث مم يزل رفيق الاد 

ضارباً ى الفلاة يرعى شاها راثح بالعلا » وبالطهر غاد 
o0‏ 

للك يا باعث الشعوب باد تعشق الفى ويلها من باد 

ووهساد تکاد تشكو بنا رحمة الله طوفت باأوهساد 

هكذا جاءت الرسالة محلو کل عات عل الیالی وعاد 


بست @& ست 


خفضت من جباههم وآدالت دولة الظلم والمسوى والعناد 
حطمت کر على صخرات عبدوها من دون رب الاد 
جمعم كالعقد نظماً وکانوا کرمال الصحراء ف کل واد 
¥ 
ما أضل الإانسات أغر ب حى للأض.ساليل بات ملی القباد 
فل ثيء حن لامساء علا غر نفس الغوى ودو الصادى 
مامذى الحبال بز بشرا اعس الحماد طعي الشماد 
وهذى الصح-راء تألق نورا هل أحست مقبل الاسعاد 
وكأن الزمان أعطى عقلا فيو مهفو لساعة اليسلاد 
وكأن الأيام تہب الحطس .و لتحظى بلم خير الأيادى 
وکأن ا لحصاة من بااتے۔۔۔س .ےه تفضل الدر من جميع البلاد 
¥ 
یا نی انمسدی إلیاف شکا من بی قرمنا الصحاب‌الاأعادى 
زرا ضلة إليك اشتافا أين ما قدموا ليوم التنادى ؟! 
رب قلب آخاله ( نار موسی ) فإذا ردته فشبه الرماد 
رب قلب أخاله (رروح عيسى ) فإذا مسنى فصاد الخاد 
رب قلب أخال فيه شعاعاً من ضياء المحقيقة الوفاد 
فإذا فيه ألف ليل خبسف قاتم الحنح مفرق فى السواد 
آلف الناس ظلم من م يسمهم غصة البغى أو هوان الأياد 
وأحاطوا بالشك كل برئ طائف الشك شر ما ى العاد 


)° س 


والرايا قى حلبة الظل وال م وسوق الفساد خيل طراد 
eu‏ 

پا نی ادى إليك شكاق من أفاع قدعسة اليلاد 

نفشت نى العقول ميا هموما وارتضاها الآباء للأحفاد 

(بدع ) غبرت على الرائد اله سق فندامدى عن الرواد 

ذکر میلاداك ابيب تنادی ‏ فيسسه آقوامنا بغر السداد 

يشبه الهو ٠ا‏ اسوه هاا کان للمسلمان يوه جهاد 


م يكن يوم الان النامن من ربيع الأول عام الفيل ٠‏ الذى 
وافق التاسحم عشر من آبريل سنه إحدى وسبعين وق مائة بعد يلاد 
المسيح - عليه السلام - لم يكن هذا اليوم إيذاناً برسول عظم فحسب > 
وا کان - مم ذلك إيداناً کیاد أمة جمعيا هذا الرسول عل 
الحتى والحر ء وترسم ها هداية السماء طريقاً حددة » واضحة 
الما » مأهونة العيرات لسار فا عل هدى وبصرة لاخ ھی 
الهابات ف الدنيا و الأحر ه‌ 


ولم یکن أحد ق ر مکة ) یدری شیا إلا آنه ولد طفل يتم 
ف بی هاشم » وأنه أشاع السرور بن أفراد العشمرة » ومن يتصلون 
مها من احخرة والأصدقاء & وأشاعت ولادقه کشا من الرضا ف 
أهل مكة ؛ لأنه سیکون ذکری والده الذى احنضر ق ریعان 
الشیاب بعیداً عن آهله وموطنه . 


ولان كانت الأحداث الغريبة الى لفت الأنظار ى فلك اليوم 
اعدرت فيا بعد إرهاصا بقرب ضظهرر نی جدید ء فق کانت 
كذلات إشارة إلى أن أمة جديدة ستغر وجه التاريخ ٠‏ وستقدم 


س ا سس 


للإنسانية زاداً من الحضارة والعرفة والرق على وشلت أن تأخذ 
مکاما ف الوجود الإنسانی . 


وإذا کان الافراد پنزعرن نی آعراقھم إلى ما کان ی ابام 
وأجدادهي من دايا وأخحلاق فراخحذون مرا » وینشأون علا 4 
فإن الام کذلف تسری فما الأخلاق الى کانت ف حلاباها الأول 
الى تکونت ٠ما‏ » كلا أو بعضاً على حسب ما تعن عايه البيئة 
الخدیدة » وتسمح به الظروك والملابسات الى ينغا فما الأبناء . 


وقد كان الشعب العرن اللبنة الأولى فى بناء الامة الإسلامية . 

وميا فيل ی الع ب الذين عاشوا زەن الاهلية من آم عدوا 
الأصنام » وقدسوا الأوثان » وخضءوا لعادات وتقاليد وأحلاق 
غير مرضية ٠‏ فم - ولا شاك كانوا ‏ مع ذلك - خبراً من 
شعو ب رق سبج ف الناريخ ۾ أو عاص رمم »> ی حضو ع ېم 
للأصنام كان - عحسب زمم - مون منه إعامم بقوة غييية قادرة ء 
يدونون - فى اللققة ها » ويژمنون ما » برد ذلات ما حدث به 
اأقرآن الكرم ی هذا الشات ہم َ قد جاء فيه حكارة ع« ُ 
وھ پعاون الأواياء الذين احذوهم من دوت الله : (« ما نعبد هم 
إلا ليقر بوذا إلى الله زلى»' . 


١ (‏ ) سورة الرمر الاية : ۳ . 


ولا کذللف شعوب آحری بالغت ف شأن آما » وعاشت حباة 
كاماة تدين بالحرافات و الأساطبر الى صل ذه الآحة . 


فإذا تجاوزنا هذا الأمر وجدنا لاعرب أخلافاً سامية » وصفات 
كرعة رفعة ٠‏ قلما وجدت متمعة ف شعب آحر : الشجاعة » 
والکرم » والوفاء » وحاية الحار » وفعمرة المظاوم ٠‏ والحفاظ على 
الأعراض ٠‏ والترفع عن الدنايا . 

حى الاخلاق الذميمية الى شاعت بيهم لم يكن مردها إلى 
ضعف ف نف وهمم » أو دناءة ف باع مم »> وإغا کات أ كيرها 
إسرافاً فى طبائع كرعة ٠‏ فالعزة والأنفة » والاعتداد بالشرف > 
کل ذلاک حمامم على ألوان من الأخلاق : طط من نقو سم وأن 
کانت غر مرضية ف ساو الاعات 


فكانت هذه الطبائع الكرمة - والله عل حيث مجعل رمسالته - 
بعض ما نظن أن حکة الله سہحانه وتعالی اعیدت به حن شاعت 
أن یکون خانم أنبیائه » وأکرم رسله عليه » وأفضاهم عنده » 
أن يكون هذا الرسول من العروب » أر سله اہم لیتاو علہم آیات 
الله » ویز کہم ويعلد مم الكتاب والحجة » وليجعايم طابعة 
الامة الإسلامية > والاملىن هذه الرسالة ٠‏ يپباغريا » ويكونون 
بأتضفسمم وبأحلاقهم الإسلامية » وفضائلهم النفسية هذه الأمة : 
« قد من الله على المؤمدن إذ بعث فم رسولا من أنفسہم تلو 


س (٠١‏ س 


علمم آياته وبز كم ويعلمهم الكناب والحكة وإن كانوا من قبل 
لی ضلال مبن . 


حقرقة أن العرب ما کانوا يکوذرن شیا لو م يازل فبهم القرآن ۽ 

و بعت الله فم هذا الرسول الكرع الأمن 

فقد كان من طبيعة السان الكونية أن يظلوا قبائل منفرقة متناحرة 
دسو د بیہم اهل والخهالة ْ وتتخطفهم الام من حوضم ْ 
وأن يظلوا أعداء متنافرين على شفا حفرة من النار - ا لحدث 
بذلات الفرآن ‏ : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
فأاف بن قلوبکم فأصبحم بنعمته إخحوانا وکنم على شفا حفرة من 
النار فانقذ کے مہا ۲ . 

ولکن من احق أيضاً - آم حن دخلرا ف الإسلام ظهر ت 
فضاثل كانت أصيلة فيم » وتكشفت نفوسمم عن معادن كرعة . 
طبعها الإسلام بطابعه . وصقلها أعا صقل . 

وقد استجاب من اسل مهم - راضياً -. لحمل آمانة الدعوة » 
وحایا » وتبليغها » ففدحوا المماللت ء وكانوا الفدوة الحسنة فى 
سياسة الشعوب » وإقامة الحتقى والعدل فما » تلك الشعوب الى كان 


١ (‏ )آل عمران الاآية : #” 
( ۲ )آل عمران الآية : ٠٠١۳‏ 
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دخحوها فى الإسلام إعاناً بفضائله من جهة » وإعجاباً بأحلاق مبلغيه 
وحملته من جهة أخرى . 


والإسلام من غر شك - هذب نفوس العرب ٠‏ وآزال عن 
أحلاقهم كثراً من الشوائب » ولكنه ‏ ف ارقت ذاته ‏ لم پازع 
من هذه النفوس كثراً من الأاخلاق ٠‏ بل أبی علا » وسار ما 
ق طريقم) اأصحبح . 

و قك کافت 44م الإسلام تکون أ کر شف و زه اء قرم 
حرموا هذه الأخلاق الرفيعة ٠‏ لاأنه كان عليه م حيفئذ ‏ أن يغرس 
فی نفر سیم من جدید کل هذه الأخلاق الى سادوا با ف الاهلية › 
وق ظل الإسلام . 

ومن البديى أن الذين استجابوا للإسلام فى عهد الرسول _ 
صلل الله عليه وسلم - » والذين حملوا عنه أمانة الدعوة كانوا 
صفوة الشعب العرى ١‏ ولا أدل على ذلك من سرهم الى نحدثنا 
عن صفامم النفسية ٠‏ ها نحدثنا عن أثر الإسلام فيم . 

م كان الذين استجابوا للدين الحديد من الشعوب الأحرى هم 
صفوة تلك الشعوب » ومن هؤلاء وهؤلاء تكونت الأمة الأساامية 
الى ولدات - ى الحقبقة - يوم ميلاد الرسول . 

وهذه الامة مق الاخحلاق والتقاليد وأنواع السلوك ما يستنفد 


سے | سے 


آسفار ا کیاروا » ولکنا نۇتو أن نحدث هنا عن شي واحد » هو 
بعض ما وصف به الفرآن هذه الأمة من صفات كرعة رفيعة . 
بقول الله تعالی : « وکذلات جعلنا کي أمة وسطا لتكونوا! شداء 
عل الناس ويكون الرسول عایکم شرید ٠»‏ والحطاب للمسامر 
و وقول سيحانه اطا اسمن ارفا ê‏ کن خر أمة حر جث 
الاس تأمرون با عرو وترون عن المنكر وتۇمنون بالل »” . 


وقول عز من قاثل : « ولا نوا ولا ګزغوا وأنم الأعلون 
إن كنم مۇمنن « وله العز ة وأرسوله وللمۇمنن . 

و جاء ق سورة ( البيغة ) « إك اين آمنوا ولو ا الاعات 
أولثاك هي حبر البرية » . 

فهذه صفات أربع » وصفت ما الأمة الإسلامية نى الفرآن الكر م 
أا أمة وسط » لا فوط ولا تفر ط ۾ وأنہا خير آمة حرجت للناس 
أو خير الرية »> وأن المۇمنان هى الأعلون » وأن العزة في دون 
الناس 4 


١ (‏ ) سوره أليقره الاية : ٣٤ا‏ 
( ۲ ) سور ة آل عمران الآية ١٠١‏ 
( ۳ )آل عمران الاية : ٠٠١۹‏ 

٤ (‏ ) سورة ( المنافقون ) الآية :۸ 


سے ٢ا‏ س 


وهذه الأو صاف ‏ على وجازما ‏ تبن مكانة الأمة الإسلامية 
من بقية الام ٠‏ ومظاهر هذه ال مكانة » وأسرارها . 

ھار الأمة ( خر أمة » eوالمۋمنوت‏ ارين تنألف مرم هذه الأمة 

خير الرية » ومظهر ذلا أن ھۇلاء المۇمنىن اختاروا مع رسودي 
ا »> وهأها الل و « وأعام عل السار ف طریقها › 
والنحلى عا توجبه من جميل الصفات والاحلاق والعادات والعفائد . 
ھچ و سط ف کل شی 6 م يغاأوا مالا پعھں الام ۽ ول يفرطوا 
تفربط بعضا الأخر , 

ن الاذراد والاعات ٤‏ الأاضى واطاضر والمستشبل من يزم 
طرفاً واحداً من کل أمر له طرفات مذمرمان : فوم يعبدون الاد 
ودروت أن الاق مال وجاه ومتعة ولذة » وهو ولعب ء ووم 
وقددون الروحانية » وررون أن المادة وها وتصل ا دذس یی 
أن رزه الإانسان عنه . کان کل من هذين افر يقن ف الشعب 
الوناى ٠‏ فكان فيه أنصار مذهب اللنة » وكان فيه أنصار الاقشف 
والعروف عن متع اخياة » وكان ذلات فى المذاهب الشرقية الى 
ظهرت ق فارس وغبرها ۰ وکان الود - ولایزالون ‏ پعہدون 
الذهب » وكان كثر من المسيحين فى القدم يترهبون » ويعزفون 
عن متع اخياة ... وهكذا . 


ولڪن المسلمين الذين يفقهون حقائق ديم حق الفقه كانوا 
و سيظلون وسطاً ل بر فضوتٹ اللنيا > ولا ملون الدين ۾ وهذا 
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الوك هو ااذى يلام الحياة الفاضاة » الحياة الى تستطيع أن تعطى 
یا ہا 6 وتعطی الأخرين آسہاب البقاء . 


والناس حن ينصفون ق أحكامهم » ويرجعون إلى ضمائرهي 
لا درن حرا من التو سمل ٤‏ الأمور 6 امبو اع کانت هذه الأمور 
مبادئ للسلوك » أو وسال لتحصيل العيش > أو شعائثر العبادة. 


ومن آوضح وآکد ما پستشېد به هنا قول النى - صلل الله عليه 
وسل - : إن هذا الدين من فأوغل فيه برفق ؛ فإن المابت 
لا أرضا قطع > ولا ظھرآ ابی ”) 


ومن وحى الوسطية نى الأمور قال الشاعر العرلى : 


إذا كنت تبغ العش فابغ توسطا فعند النناهى يقصر التطاول 
توق البدور النقص وهى أهلة ويدركها النقصان وهی كوامل 


عل آنه کات ی الشعراء ‏ بل ف ساثر الناس امغر ط والمفرط ٠‏ 
يقول أحد الشعراء : 


١ (‏ ) الديث الصحيح ى هذا المعى هو الذى رواء البخارى عن أف هريرة : 
( أن الدين يسر » ولان يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوأ بالقدوة والروحة وشى من الدلة ) . 

آما هذا الديف فد قال الحافظ العرای فى تعليقه عل كتاب ( إحياء الدين ) 
للغرالى : ( والبهنى من حديث جابر : ( أن هذا الدين معن فأوغل فيه برفق › 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ) . ولا يصح إسناده . ( + ١‏ ص ۳٠۲‏ هامش الأحياء) . 
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ومن عرف الأيام معر فی lr‏ ببادر باللدات ثبل النوائب 
وقول الاخر 
دیا تراودلی کان سی لست آعرف حاف 
حظر ال d‏ حو امها 3 آنا ا حمست اھا 
وكلاها تنكب المج الإسلاف القوم . 
وقد شرع الوسلام لاع کل ما پار م طرق الساوك ف کل 
شوم مع خااقھم 4 وم الاس ه وم نھر سیم 6 و کان اعدا 
ق الشثرن كلها هو ساس هذا النشريع . 


وحن وصف القرآن الامة المسلمة بألا خير آمة بن مر 
ذالت ف نفس الاية . 


الأمر بالمعروك ٠‏ والى عن المنكر »> والإعان بالل . 

ھی مهدا السلوك الكرم الرفيع افطل على آن تی للداين الكلمة 
العليا » ون يظل آتہاعه متمسکن به ء فيي فم سر تفوڈمم عل 
الام »> وبدلك يشعر کل فرد ف هذه الأمة آنه مستو ل ھا رفعله 
الأاحرون حفاظاً عل الدين وتعانمه ٠‏ وهذا يقتضی أن تکون عند 
الامر اأشجاعة والإأعان والإخلاس » والنصحة لله ولرسوله 
ولاية المسلمن وعامم » وهذا هو الدين الصحيح با خر 
بذاك الرسول ‏ صل الله عليه وسل - . 


۱ س 


وهذه الصفات هى الى حمل المؤمن على أن يرش آخاه إلى 
الحر ٠‏ ويميه إلى ما يقم فيه من شر ٠‏ فالمؤمن مرآة أحيه » وأن 
تكون عند المدعو إلى الطريق القوم الساحة والعواضصع ٠‏ والرغبة 
الأكيدة فى التزام مناهج الدين ٠‏ تلات الى قرفع من نفسه الفضاضة 


. يأر م أجل أو میاه‎ n 


الأمر با عر وف 6 وااہی عن المنكر قاء ناء الأمة الإسلامية 
سايا » وآن الئاس كاه ى خسار « إلا الذين آماوا وعلا الصالات 
وتواصوا بان وتواصوا بالصر » . 


ما أزرى القرآن على الود ء وأخر أنهم لعنوا على ألسنة 
أنيامم ؛ لأعم تغاضوا عن المسى فر يأخذوا على يده 
« لعن الذين كفروا من بى إسرائيل عل أسان داود وعیس 
ابن ٭رم ذات عا عصوا وکانوا یعندون » کانوا لا پتناهون عن منکر 
فعاوه لبئس ما کانوا رفعاون »' . 

والإعان الله ورسواه ٠‏ والعمل الصالح ها الأساسان القريان 
اللذان قامت علمما هذه الأمة » وكانت مما خر الام › 
فبا مان يالله کانت الأمة الإسلامية أمة عزير َ ¢ لا تذل لحد ؛ 
لما لا ترى ف الوجود أحداً ر( أكر ) » وإنما الأكر هو إفها ' 

١ (‏ ) سورة المائدة الاپنات : ۷۸ ۰ ۷۹ 
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ولا أحد سواه » وکات آفرادها هم الأعلوت لانه لاينبغى أن يكون 
أحد آعلى من يعتصم عبل الله . 

تلاك هى الأمة الى كان مولد محمد - صلى الله عليه وسل 
إيذاناً مولدها » وكان محمد بصفاته العالية » وأخلاقه الرفعة ‏ 
لدو ة ذا والأسوة . وقد زشأت آمة كاملة ملحت العام ى ارما 
الأول أفضل ما فى اأبشرية من العدل والاخاء والساواة » وظات 
كذلاك حقباً طويلة من التاريخ ٠‏ وإذا كان شى من الضعف 
والوهن قد تسرب إأما فإن ذلات عارض لابد أن رزول » لأن بين 
دا ما بعك فا لھا ۾ عیدهھا تعام هذا الدين الذى ولدت بوم 
وأ وی قعالم ن تب ُ وأن حلق اأزمن جلا ً ون انی 
لاس مهما “مت عبقريامم بعالم أفضل مما › فلابد أن پکون 
لہا المرجح فى ماية الطاف ء وستكون هذه الأمة ھی القايمة 
بأمر الله » وهى افادية لثلك الفوافل الضالة من ناء البشر رة 
الذين مزقمم الأهواء » ونكت فيم شرام فأبعدنمم عن الطريق 
الأقاصد ء وحادت مم عن الخادة > ولن جدوا المصباح اهادی ۰ 
والناصح الأمن الا ف تعاام الإسلام ء كا لن جدو | الأسقاذ 
الموجه إلى انحر » المرشد إلى الحق والعدل ق غبر الأمة الإسلامية 

وها نحن أولاء نرى من حولنا المذاهب الادية أخحفقت كلها 
ف إسعاد البشرية » ولا نوى ها هدفاً إلا السيطرة على مقدرات 
الشعوب ٠‏ ولا غاية إلا أن يقضى کل واحد مہا على الأخحر ٠‏ 


سس | س 


ومن هنا أمعن أرباب هذه المداهب ف اخبراع أسلحة الدمار ٠‏ 
وما هى إلا طيشة من أحمتى فإذا الأرض غير الأرض > وإذا 
الحضارة كلها ی عاق الحم . 

فأين هذه المذاهب الضالة من اللشريع الإسلاف الذى عقق 
ميع العيش ى أمن وسلام ٠‏ وأين هذه الأم المتناحرة من الأمة 
الإسلامية الى سادت فى أزمنة مبطاواة فا وجد الناس ق غظلها 
إلا الطمأنينة والأمن ء وما عكر عاا صفرها إلا الأحقاد ولاطاع 
الى سیطرت عل بعض الام فدفعیا إلى آن تبط سيطرما بالقهر 
والغابة » وأن تأ كل الشعوب المسيضعفة . لا تصدر ف ذلاث عن دين 
کح » ولا عن خلق ٿو م . 

وسقبى البشرية زمناً - أعبقد أنه أن يطول - تذظر بصبر فارغ ٠‏ 
وشوق شديد من يأحذ بيدها إلى شاطئ الأمان › وجنا ويلات 
العابشن ما » ثم جد هذا الماقد ف تعالم الإسلام » وف الرجوع 
إلى الله تعالى » وحينئد سغنبذ كل هذه المذاهب الضالة ٠ه‏ وتتمسكت 
بل الله امان » ویشرعه الو م » وستكون الأمة الإسلامية هى 
امار الحادى » والشاطئ الأمن . 


— ١ سے‎ 


جمیل أن حتفل المسلمون بأعيادهم » وأآن يل کروا امم 
الحالدة فى تارتخهم » وأن يعيدوا إلى الأذهان ما كان ف قلاف اليا 
من مآتر آفاد مما الإسلام » وأثرت فى حياة البشرية » وجميل أن 
يقف المسلمون فى إجلال وإعجاب ببطولات أسلافهم » وحسن 
بلامم فى فشر الدين الحنيف ٠‏ وتكوين الأهة الإسلامية . 

ولعل من أجدر تاك اليا بالإجاال والإكبار » وأحقه)ا بأن 
حتفل به المسلمون » وآن پطياوا الرقوف عند ذکراه هو میلاد 
الرسول - صلى الله عليه وسل - ٠‏ فيو. الشعاع الأول الذى أضاء 
لدنيا حن انقشر نوره » وعم الول والوديان » والأغوار والأنجاد . 
وهو الذى كان إبذاناً ميلاد أمة ‏ ها أسلفت ‏ أسست عض ار ة 
کانت آم الحضارات الى تلا 

ومن أيام المسلمين الحالدة يوم هجرة الوسول من مكة إلى يأرب 
هذه اهجرة الى غبرت وجه التاريخ » وکافت فاصلا بن عېدیر 
من عهود الامة الإسلامية ء عهد المسالة والترقب والقلة » وعهد 
المواثبة والمنعة والسلطان . 

وكلا اليومان کان ی شپر ربیع الأول . 
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وحفاً - لقد قام المسلمون - فى أكذر الدول الإسلامية - بواجب 
التكرم فذين اليومن ء يوم ذكرى ميلاد رسول الإسلام ٠‏ 
ویوم ذکرى هجرته ء من إظهار الأفراح » وكثرة القول فا » 
واطدیث عا خحلفته من ماثر حصان . 

وما ز لث منذ عقلت أرى مدارسنا ومعاهدنا وأنديتنا + وإذاعاتا 
ومجلاتنا وفنا تهب يوم ذكرى أحد هذين اليومين ٠‏ فتنشر 
ہما گدائمی كرعة > وتسدم الانيا من اطا ٥ا‏ آقوی الاناشيد 
وأعذ ا . 

رکذلات رأبت عامتنا وخاصننا ى جميع بلادنا يقيمون الزينات 
وينصبون الرايات ء وى بوم الوا يدقون الطبول ٠‏ وينصبوت 
حلقات الذ کر e‏ ہلل قرات آن ذلا لم یکن تی عھدنا الحاضر ہل کان 
منذ أزمنة قدعة » فقد قرأت خحطية لأحد خماياء المساجد ق العصور 
الةدعة یقول فا : (وما جرت به العادة عند تلارة مولده الشريف 
من إیقاد المصابيح والشموع » وإقامة الزينات »> ورفع أعلام 
المسرات نى اأطرقات والربوع فلا باس به .. ولاباس - أیضا - 
بضرب الدفوف الى آتى الشرع بإباحة ضرما » والرنم بالاناشيد 
الى مدح ما » فإن لكل أمة عيدا » وعيد أمتاا لياة هواد رسول رماء 
فاستعدو ا لاحتفالکم مواد نبیکم بقدر الأستطاعة ٠‏ ولا نقندوا 
پأهل البدع » واقتدوا بأهل السنة والحماعة . 


١ (‏ ) السبن والمبتدعات ص ٩۹ ٤‏ لحمد عيد السلام خحضر . 
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ونويد - بكل رفق ولن ‏ أن نقف مع إخوننا وسادتنا ممن 
پشارکون نی هذہ المظادر › ومن یروا وپارکرہا e‏ ومن یروا 
ویسکدون عن بیان وجه الق ف : 

ولعله نما خجل ويؤسف له آن یکون هذا وشی غير قایل 
من آمناله هو کل نصیینا ھن هذه الد کری الكر عة »> وأعلى لا أبعد 
إذا قلت أن هذا الج فى ذكرى فبينا الكرم > منقذ الإنسانية › 
ورافع أسس الياة الصحيحة الكرعة غفلة من المسلمن تبعدهي 
کثراً عن العمل الصحيح لإعادة جد الإسلام > والسر على تعالمه 
العالية » وماذا نجدى هذه المظاهر الوسيطة الساذجة ء إذا كا 
ممل الروح الإسلامية ء وارضى باأدون ء٠‏ ونقنع باليسر من 
حياة الحد وانحد والعزة الى دعانا إأما الإسلام ء وأوجب أن 
نعمل جاهدین من آجلها ۰ ونتفانی فی الدفاع عا . 

إن أول ما أخطأاً فيه هذا الحطيب الذى نقلت فقرات من كاامه 
آن ھی بوم ذکری میلاد الرسول ( عیدا) فليس لا ف الإسلام 
إلا عيدان : عيد الفطر وعيد الأضحى > ومن الحطاً أن نسمى 
آی یوم آخر سواء كان لناسبة إسلامية أو لغبرها ء أن نسميه عيداً . 

وثانى الأخطاء الى وقع فما هذا اللحطيب أنه ادعى أن الاحتفال 
بذ كرى مواد الرسول عل الصورة الى ذكرها هو مسلك أهل 
السنة والماعة » فإنى لأجزم غير متحرج أن هذا الذى يفعله 
المسلمون من رفع الرايات ٠‏ ودق الطبول لا يقره أحد من أهل 
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السنة . وكيف يقرون شيا لم يشر إايه الرسول ء ولم يفعله سحل 
من سخابته ولا من تابعرم . 

وثالث هذه الأخحطاء ء أن هذه المظاهر الى دعا إاميا » وقال 
لا باس ہا لا تليق ذه الد كرى الكر مة وماذا جدی هذه المظاهر 
على الإسلام وعلى المسلمين ء» لقد شغل الناس بيا عن العمل القاصد 
E‏ دی »> ولقد کان هنا وکن صغار حن جى يام مواد أن 
ذهب امتح ا یعرض ب الساحات من الخاوی > ونستمتع 
ما نری من الالاعیب الى کان مجيدها راكبو الحيول وغبرھم › 
ولم یکن نی آذھهاننا آی معی روحی فذا الولد سوی ما قد نسمعه 
من واعظ يل كامة » أو قارئ يتاو سورة ١ء‏ لم نكن ف قلات السن 
المبكرة نفهم مہما شيناً . 

إن عمر هذه البدعة قد طال ء وأن الأيام لا تزيدها إلا إمعاناً 
فا بضر ولا ينفع > ولا أتصور أحداً جهل ما دت ف هذه 
الاجاعات من مفاسد › فضلا عن آنا ليست من الدین ف شى . 

ولا أجدنى ق حرج حن أقول أن تبعة إستشراء هذا الداء لقع 
عل علمائنا ء فإن مچ من يبار کها ء٤‏ وھ من شرك ہا ٤‏ 
ومہم من حبس لسانه عن قول كلمة احق ی شاا . 

قد قلت مرة لحد العلماء الكبار - وكان ذاهباً ليفتتح موادا 
لأحد المشايخ الذين شام فر الموالد - قات له : إن ذهابك إلى 
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هناك يقر ف آذهان العامة آن هذا عمل مشروع » فاو آنلك حن 
م تستطح الإنكار بلسافلك أمسكت عن الذهاب فكان هذا إنكاراً 
بقابلت لقد كنت آرضيت ديلت بعض اارضا » فقال إنى أذهب 
إلى هناك لاخفف من المفاسد الى تعرفها ء والى تحدث عادة فى مثل 
هله الوالد » فقلت :مم آفی أشات کشراً فی أن وجودا بن 
هؤلاء السادرین ف غوایمم فف شيا ما پرنکيونه فان ذهابا 
وحده إقرار شذه اليدعة . 


وقد يقال آن هذه عادات دآب علا الناس ومن الصعب أن 
حملهم على الإقلاع عا ء وأقول أن کل شی“ جی بالندریج 
فلو أن سحفنا وإذاعاتنا ووعاظنا وخطباءنا واجهوا الناس ف رفق 
وق لبن - عا يرون أنه حى » وما هو نى حقيقة الأمر حقق من 
إنکار هذه البدع لاستجاب الناس إن عاجلا وإن آجلا هذه الدعوات 
الحرة . 


أن أول ما پنبغی آن نبداً به أن یقتصر احتفالنا بذ کری مراد 
نبينا عليه الصلاة والسلام على شرح عاسن الإسلام ء وعلى بيان 
فضائله ‏ صلى الله عليه وسلم - وعلى تنقية الشريعة مما علق بيا 
من خرافات . 

أما ةلك الموالد الى تفام لمشايخ الأأضرحة فيجب منع الناس 
من إقاممها بالنصيحة أولا > م بقوة القانون ثانياً » فا نعرف أن 
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غابیاً واحداً » ولا تابعاً واحداً ‏ بل ولا عالاً یقتدی به ف 
العصور السالفة دعا إلى مثل هذا الذى لا حرج أن امه ( عا ) 
وتشومباً أوجه الإسلام . 


وإذا کات لابد من تکر 2 رجل من هؤلاء الرجال فيكن ب 
سرته إن کنا نعر ف شيا عن سرت » وات کانت ف ذاما ما وستحق 
الذ کر > وأقول ذلات لان قرما کشراً ما یقیمون الموالد لمشايخ 
لا بعرفون عم شيا إلا آ“ماءهم . 

وقد عایشت بافسی رجلا من هؤلاء الرجال » عاش حیاته عرياناً 
لا شی عليه إلا ما يسار عورته ٠‏ ولم يکن 2 ی شيا من آمور الدنيا 
غر ان اا ورشر ۰ء فلا مات آقام له آولاده غر عا ورهد 
سنوت أقاموا 4 موادا وخكدع کار من العامة رجالا ونسماع فكانوا 
- ولا يزالون - يقدمون لسدنة هذا الضريح النذور واهدايا › 
وموه : (الشيخ العرياك ) . 

إئى آتمنى أن أرى اليوم الذى نخنى فيه هذه الموالد جملة وتفصيلا . 


4 
إن العام الآن يشبه من وجوه كذر ق »> عالل الأمس قبل ميلاد 

الرسول الى الأ » فارة والقلق والحوف كلها تقض مضاجع 
كبار الساسة فى العام » والفساد والظل والحرافات تسقيد بكر من 
شعوب العام » والفضيلة والعدل واعبة قد 


لس 
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جناحها ٠‏ والرذيلة والظلم والبغضاء والإحن هى سادة العالم اليوم » 
والمسيطرة عليه » والحكة ی کل آفعاله وهيوله ء والد نيا - الوم 
ھا كانت بالامس تنتضار من مہا من کل هذه الیلکات › 
فلا ال منظات الدولية » ولا الحروب المدمرة » ولا الأقرال المعسولة 
لأ شى من ذلاك يقر السلام ى الأرض ء وعل احية محل البنضاء › 
والاخوة حل التنافو » والعدل مكان الظلر . 


وإ هو شی واحد › لا تلح الارض لا به ۰ ولا ونجو العام 
من المصر اعرف إلا إذا عسات بتعالمه ٠‏ ذلات هو الدين . 
وقد فطن فلاسفة العام » وأحرار الفكر لذلك . 


ومن أبدع ما قرل ى هذا الشأن ما قاله ( روسو ) الفياسوف 
الشهر : ( شر الشرور ف أعالاف أن يكون الله جھولا فہا ۽ 
فإن ى ذهاب الديانة تقويضاً لأركان اهيثة الاجماعية ) . 


وقول ( فيكتور كران ) : ( إن الشعوب لأشد احتياجاً إل 
المبادئ الديفية مما إلى الشرائع الدفية » والعاوم السياسية ) . 

ولسنا - ودون تعصب جد آمامنا دیناً لا وسنطیع [صادح 
العام ٠‏ وإقرار السلام بين شعوبه إلا الدين الإسلاف » فهو دين 
احرية والعدل والمساواة » ول يکن ف يوم من الأيام دين طقوس 
ومظاهر ء وإعا كان العامل عل إصادح ادنيا وصلاح الأحرة ¢ 
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والموجه إلى خير الشعوب ٠ء‏ وإماض الم من كبواتيا » وإقرار 
اة بنما . 

واسنا نقول هذا لأننا مسلمون ٠‏ واكن لأننا - مع ذلك - ندرك 
إدراکاً سلما واعياً مدی ما ى تعالم هذا الدين من إسعاد ابشرية 
وخبر الشعوب . 

ومن الدليل على ذلك آنا لسنا وحدنا الذين نقول هذا القول 
بل إن من مفکرى العام من يقول منانا » وأیست شریعته شریعننا › 
ولا دینه دیا . 

لقد نادی بذلاك أحرار الفكر من الأورويين ُ وأکدوا أنه 
لا جاة لأوروبا نفسما إلا بالاعناد على تعالم الإسلام . 

ومن ذلك كلمات الكانب الإنجلزى الفياسوف ء الطائر الصيت 
( ہرنارد شو ) حیٺ قول : ( کنت فی کل الأحیان - ولازلت - 
أتناول دين محمد فأقدره تقديراً عظيا » وذلك أروحيته العجبة › 
وحيويته العظيمة . إنه الدين الوحيد الذى علاك القدرة على هداية 
ااغر ء وملائمة الأزمنة » فهو حرى أن يكون دين الحميع فى كل 
دور وطور » وجب على العام - دون شك - أن يقدر ء ويعلق 
أشية عظمى على ذلاف) . 

( لقد تنبأت عن دين تمد آنه سیکون مقبولا » وملاماً لاوربا 
فى الوقت الخحاضر ٠‏ إن قساوسة القرون الوسطى » إما هلهم المطبق 
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وإما لتعص مم الأعى قد رموا الدين الإسلات بأاوان سوداء 
مظلمة ۰ وکانرا ى اقيق قد طبعرا عل که حمد ۰ ومقت دنه 
الحیف »› لان عمداً کان یظهر في أنه ضد المسيحية . آما آنا فقد 
درست الدين الإسلاف » وشخصية حمد ١‏ تلك الشخصة العظيمة 
اللامعة فر جدت حمداً وعدا شیا بالحقونه وه من الم ه و چب 
- ى اللحقيقة - أن يسمى علص الإنسانية ومنقذها ) . 

( إنى أعنقد أن رجلا مثله أو أخحذ على نفسه قيادة شعوب العا 
الحاضرة » وكان حا ها مطلفاً لمكن أن بةود العام أحسن القيادة ء 
ولقکن من تسر العا حو طريق السعادة » وعشبته حو شاطى 
العدل والسلام ) . 

( إت وربا الآن بيدأت کس شید 6 وأا بادثة ف 
عشق دینه وفلسفته » 8ا آسا سترئ العقيدة الإاساادية عا امت 
به من أراجیف رجال آوربا ف القرون الوسطی . سیكون دين عمد 
النظام الذى يؤسس عليه العا دعام السلام ٠‏ والسعادة ٠ء‏ ويستند 
إلى فلسفته ى حل المعضلات ٠‏ وفاك المشا كل والعقد ) . 


( إن كرين من مواطى ٠‏ ومن الأوربيين الأخحرين يقدسون 
تعالم حمد » ولذاك مکنی أن آؤکد نہوءتی › فقول : إن بوادر 
العصر الإسلاف الأورنى قريبة لا عالة ) . 


هذه کلھها حقائق لا یرتاب فيا منصف » وإذاً فعلى المسلمين 
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بعامة » وعلى العلماء عاصة أن يضعر ا المناهج السليمة لان نسو د 
| هذا الدين ۶ فيسو د الام رګم ه 


وأول ذلاك » وأو جيه علینا آن نن هذا الدین من کل ما شاب 
تعالمه من خرافات وآباطیل ۰ حى یبدو ااناس کل الناس ۔ 
صافاً نقاً »> کا جاء به حمد ‏ صل الله عليه وسل . 

وعیدی أن هذه المواأد -- بصو رما الى فشا هده عامپا - أا کانت 
مناسباا تشوه جال الإسلام » وإنى لأتصور عالاً أوربياً جاء 
إلى مصر » ورأى هذه المشاهد فى مواد النى » أو مولد آحر ٠‏ 
فرآی الزينات 6 وغاثیل اخا وی والرقصس 6 والعاہر ل o‏ لا شات 
زه سار تاب ف تعالم الإسلام وەن الحم أن رثات ف ساوك 
المسلمن . 


لا ينبغى أبداً » بل من العار أن تكون هذه المظاهر هى التكرم 
لأيامنا اللحالدة » وجا قات ٠‏ فع أن إقاءة هذه اأوالد » وخاصة 
إقامہا لمشايخ الأضرحة بعيدة عن روح الإسلام آری أن اہج 
الذى يآبعه بعض المسلمان ف إحيامما » والاحتفاء پا وج فارغ 
من کل العا السامية . 


وأمر آخر لو کنا نرید تکوم رده الايا الكرعة آن نشد 
طاقاتنا ى كل مناسبة من هذه المناسبات لإظهار اسن الإسلام ٠‏ 
والدعوة إلى التحلى بفضائله » وإقامة شرائعه » وأن نحمل أنفسنا 


ومن نستطيع على أن بكرنوا الدوة الصالحة » والاسوة السنة 
غرم من مسلمین وغر مسامان »> فهذا ما حبب الآخرین ف 
الإسلام » وما يدعوم - على الأقل - إلى النظر ف تاه . 

ولر أن هؤلاء الذين ينفقون الأموال الطائلة ف إقامة المولد - وقد 
شردت ی بعض المدن استمرار المولد النبوى شرا كاملا - أقول 
لو أن هؤلاء اجتمعوا أى ليلة المواد الشريف وجمعوا هذه الأموال 
وآقاموا مہا عملا حبري : مسنشى أو مدرسة » أو جمعية لتحفيظ 
الق رآن الکر م لكان هذا أجدى وأنفع »> وأكثر جاب اقلوب ء وجذباً 
ها ا حب هذه الذكرى ء والإشادة ا . 

أما المراا الى نقام لاصعاب الأضرحة فإلى لأرفع يدى الضراعة 
إل اللہ تعالی أن يلھم القاعن ما وعلما » أن يلهمهم أن يكفوا عن 
هذا المبث الذى لن يفيد أحداً فى دينه » لا يفيد صاحب الضريح ٠‏ 
ولا يفيد المتمسحان به > بل من المؤکد أن ضررہ ی الدین لاحق 
er‏ » وسیجلدون ی خائفهم يوم القيامة ما بندموت عليه . 


ررسیع الاود 


اشر کن الأول مکانة رة ف نفو س اسمن « L9‏ بکاد 
ويتأهبو ا لعمل الحرات . 

ذلك آن فم فى هذا الشرر ذكريات عزيزة على نفوسيم ٠‏ أثرة 
عند دي 4 کیو به دم . 

وقد کان هذا الشپر ف اللخاهلية شر الحر والرکات » فإن العر ب 


کانوا پرجعون فيه من غارامم بالفنام والحرات » فسموه ربعا › 
والربيح اللخصمب e‏ 


وى الاهلة الأول کافت فده اشر ر اء شر هذه الأ“جاء 
الى نعرفها . فربيع الأول - مثلا - كان يسمى عند بعض القبائل 
( طليقاً ) » وعند بعضبا الآخر ( وبصان ) › م وضعت فذه 
الشمور الأسماء الى نستعملها » ويقال : آن أول من "اها ميذه 
الأماء ( كلاب بن مرة ) الحد اللحامس للنى- صلى الله عليه وسار 

ولا جاء الإسلام کان لشہر ربیع الأول شر ف وقدر حى أرخ 
المسلمون الأولون به حيناً من الدهر » ففد كان العرب يؤرخون 
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بعام الفيل » ثم أرخوا عوت هشام بن المضرة ٠‏ تم أرخ المسلمون 
بسنة قدوم النى إلى المدينة » وجعلوا ميد التاريخ الشير الذى قدم 
فيه » وهو ربع الأول حى كانت خلافة عر بن اللحطاب - رضى 
الله عنه ‏ فأقر التار € باهجرة النبوية » ولكنه جعل مدا التاريخ 
شر ارم . 


وقد اغر بعض الكاتبين بم مر هدا فرآی آن هجرة اأرسول 
کانت ق ول ارم ۹ 


نشرت الكاتبة الفاضلة بنت الشاطئ ق عدد الأهرام الصادر فى 
° م مقالا بعدران : ( بدء التاريخ ) ذهبت فيه إلى أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - بدأ هجرته من مكة إلى المدينة 
ف اليوم الأول من شر الحرم عل رأس السنة الثالنثة عشرة من مبهته ۰ 
وی ذلك تقول : ( وتواعدوا - تريد فتیان قریش - عل اللقاء 
سرا لاغتیاله - تريد رسول الله - ف ليل بعينها من ليالى الاق قبل 
أن مل هلال اعرم ) وتقول : ( وحرس الله نبيه فعمیت أبصار 
حن خرج من بیته ى تلت اليلة » وهم بتأھيون لفتله متعوذاً منه 
بات ربه) . 


وتقول ف مقدمة المغال : ( بعد غد يم عام القمر دورته ء 
ویزغ هلال الحرم مجدداً ذكرى اليوم الأغر الذى انفرد بشرد 
اختياره بداية انقو م الإسلاف دون غره من الايا » ذلك يوم 
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هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى يأرب ) . 

والواضح من كل ذلات أن الكاتبة الفاضلة ترى أن قريغاً اثتهر وا 
بقغل رسول الله » وعزموا على تنفيل فاك فى ليلة الثامن والعشرين 
من شر ذى الحجة » وأن النى حرج من داره ف تلات الليلة قاصداً 
غار ( ثور ) ٠‏ وبعد آن مكث فيه ثلائة أيام حرج مهاجراً إلى 
المدينة فى أول الحرم » وأن المسمين الخذوا هذا اليوم بدعاً تقوم 
الهجرى لانه اليوم الذى هاجر فيه الرسول . 

ولي تذكر الكاتبة دليلا واحداً من كتب التاريخ أو السرة 
على راا ھا مم آن الروك عب عامة اأۇرخەن » وکتاب ال رة 
النبوية أن هجرة الرسول كانت فى أواخر شر صفر وأوائل 
ربيع الأول ٠‏ ومكننا إستناداً إلى ما كتبه أصحاب السبر والحققون 
من فدای ودن آن دد آیاه اشجرة . 

خرج الى - صلل الله عليه وسل - من مكة مساء اللحميس السابع 
والعشرين من شر صفر ٠‏ وه كث فى غار ثور ثلاثة يام : المعة 
و الست والأحد وف يوم الائنن الوأفق آول رایع الأول خوج 
من الغار متوجها إلى المدينة ء وەكث نى الطريق تبمانية أيام » فوصل 
( قباء ) فى النامن من ربيح الأول ء وەكث فا ثلاثة يام » وف 
يوم الحميس بى مسجد قباء تم توجه إلى المدينة فنزل عند بى 
سلم وصلى اللمعة هناك ء م دحل بثرب ف عصر فلات اليوم 
Cw‏ 
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فن اعتر وصول انى إلى قباء بدء وصوله الدية اعتر 
الهجرة تمت ف الثامن من شير ربرع الأول » وهو يوفق البوم 
العشرين من شمر سبتمبر سنة ۲۲ م ٠‏ والعاامر من شر ( تشرى ) 
عند الود سنة ٤۳۸۳‏ للليقة ء ومن اعتر دخول الدينة نفا 
اعتد تمام المجرة ف الثاات عشر من ريع الأول . 

وقد حقق مود باشا الفلكى ق رسالة له ء أتماها ( نتائج الأفهام 
ق تقوم العرب قبل الإسلام ) أن دخول الى س صل الله عليه 
وسل - المدينة كان فى يوم الاندان ثامن ربع الأول الموفق العشرين 
من سبتمر سنه ۲۲" م . 

وى الطرى وغبره من كتنب التاريخ أن سيدنا عمر استشار 
أكعابه قى السنة الدادسة عشرة ٠‏ أو السابعة عشرة من اشجرة فى 
اتقو م » فد کروا له آیاماً عظاءاً ٠‏ فارتفى مما هجوة اأرسول » 
تم اختلفوا فى الشرر اأذى ببدءون به الناريخ فرآی عر آن کون 
( انحرم ) » وعال ذاك أنه ( منصرف الناس من الحج ) وأنه 
( شر حرام ) وأنه ( أول شور السنة ) » ومعى هذا التعليل 
آن آول الحرم لم یکن بده هجرة الرسول ٠‏ واو کان الامر کذااف 
لا وقم حلاف بن الصحابة »> ولا احتاجوا ف اخدار ارم إن 
تعلیل آخر . 

وأو نم قالرا إن انحر م کان بده هجرة المسلمين إن ( یرب ) 
أن بيعة العقبة الأخيرة كانت ق موسي الحج » وبعدها بدا المسلمون 
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ماجرون إلى المدينة أرسالا آرسالا حى ل يبق فى مكة إلا عدد 
قليل + ممم الرسول وأبو بكر > وأو آم قالوا ان النى بدأ من 
ذلاك التاريخ يفكر فى امجرة لكان ذلاك تعليلا مقبولا ء و اکم 
أ يقواوا إلا تعليلات بعيدة عن الاعراف بأن عرماً كان بدء 
هجرة الأرسول . 

ولعل الشهة جاءت اكاتبة الفاضلة ٠‏ ولآحرين غبرها ما 
وواه البخارى و مسل عن ابن عباس -رفی الله عما - من أن 
الى صلل الله عاي وسل قم المدياة فوجك ارد وصوهون 
يوم عاثوراء »> فسثاوا عن ذلاث ء فقالوا هذا اليوم الذى أظهر الله 
فيه موسی ۰ وبی إسرائیل على فرعون » فنحن نصومه تعظيا 
له ء فقال الى صلی الله عايه وسل عن أولى ودی منکے ٤‏ 
فأمر بصومه . 

وق رواية آخرى لل : فوجد الود صياماً يوم عاشوراء . 

ولا كان الحققون من المؤرخىن > وكناب السرة رأوا فى هذا 
الخديث تعارضا مع المشيور من تاريخ الهجرة النبوية » فقد أخذوا 
پفسر وت هذا اخدرن ۰ ومن فاف ما قاله ( این م الحوزية ) ف 
كتابه ( زاد الميعاد ) : (أما الإشكال الأول » وهو أنه لا قدم المدينة 
وجدهي يصومون يوم عاشوراء فليس فيه آنه يوم قدومه وجدهم 
يصومونه ء فإنه إا فدم يوم الا نان ف ريح الأول » واکن أول 
علمه بذللت بوقوع القصة ى اليوم الثامن الذى كان بعد قدومه 


aan YF O mm 


المدينة » ولم يكن وهو مكة » هذا إن كان حساب آهل الكناب فى 
صومه بالاشير اهلالية » وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلة › 
ویکون الیوم ااذی بجی الله فیه موسی هو يوم عاشوراء من آول 
احرم » فضبطه أهل الكناب بالشررر الشمسية ء فوافق دات مقدم 
انى ف ربع الأول > وصوم آهل الكتاب اعا هو ساب الشمس 
وصوم المسلمين إنما هو بالشير املال ) . 


ويژيد ما ذهب إأيه ابن قى الحوزية آن نى روايات الاحاديث 
ما يدل على آن الى إنما عل بصوم الود أول دخوله المدينة . 
روی عن ابن عباس - والرواية ف حح مسل أنه قال حن صام 
رسول الله صل الله عايه وسل - يوم عاشوراء » وآمر بصیامه 
فالوا يارسول الله ٠‏ إنه بوم تعظمه الود والنصارى ٠‏ فقال الرسول : 
فإذا كان العام المغبل صمنا اليوم التاسع ء قال : فلم يأت العام 
المغبل حى توق رسول الله . 

ویفهم من هذا اخحدیٹث أن الى م پل پتعظم الو د ايوم عاشوراء 
إلا قبل افتقاله إلى الرفيق الأعلى بعام. 


وزری بعغر الباحثن احلن آن الو د من العرب کانوا يسموت 
- ضا س پچاسو ر أء اليوم العاشر من شر ( تشری ) » وهو آول 
ر ر سلېم و آن هلا البو م أقفق آنه ف زەن مقندم انى اة 
۾ الاو لف ٠‏ وينقل هلا الباحت عن 


« الروك ) من كتاب ( الآثار ) قوله : وقد قیل آن عاشرراء 
عرانی معرب » وهو العاشر من ( تشری ) الرودى ء الذى صومه 
صو الكبور ۾ وأنه اعدر ی شور العرب فجعل ق ايوم العاشر 
من آول شہورهم > ا هو اليوم العاشر من آول شور الود . 


هذا . والمشور أن أول من أرخ بالتاريخ المهجرى هو سيدنا 
عر بن اللحطاب » وقد ذهب بعض عاماء الأزهر ء وهو المرحوم 
الشيخ فکری پان أن أول من رخ بالتار يخ اجر ی هر الى 
صلل الله عليه وسل - وقد استند ى ذلاف إلى ما رواه الشيخ 
حمزة فح الله فى كتاب ( التحفة السنية نى التواريخ العربية ) من 
قوله : ( وففت عل ما يعفد الأول إذ رأيت عط ابن الماح 
ف مجموع له » قال ابن الصلاح : وقفت على كناب ى الشروط 
لاأستاذ الزبادی ذكر فيه أن رسول الله - صلى الله عايه وسل - 
أرخ باهجرة حن کنب الکناب لنصاری نجرا أمر عاياً أن بكتب 
فيه أنه كدب تحمس من الهجرة » فالمؤرخ بامجرة إذن رسول الله 
س صلل الله عليه وسل - » ور تیعه ی فلات ) . 


م نعود إلى شور ریم الأول ه فنةو ل 


فى هذا الشير الميارك ظهرت أحداث عظبمة ء أمها حادثان 
جليلان : ميلاد الى - صلل الله عليه وسل - » وهجرته إف 
الديتة المنو ر 8 6 3 المشر ر ع العاماأء آزه سے صل اله لی و سام سس 


واد عند طلوع الفجر من يوم الائدان الى عشر من ربع الأول ء 
ولكن بعض الحققن يۇ كد - استناداً إلى بعض الروايات ‏ آنه _ 
عله اأصالاة والسلام س ولك يوم لاان اناسع ۵ن دیع الأول ُ 
وف ذلاف قول مود باشا الفلكى ف كنابه ( تقوم العوب قبل 
الإسلام ) : (ولا يسعى إلا ازم بان ولادته - صل الله عاي 
وسل کانت ی فصل الربيح من سنة ۵۷١‏ سيحية > حثق 
تحقیفاً فلکیاً آحر ٠‏ یہی منه ذا القول : ( ويتلخص من هذا 
آن سیا نا حمداً ‏ صل الله عایه وسم - ولد ف ژوم الااتنان ۹ 
ع الأول » ٠١‏ أبريل سنة ٥۷١‏ مسيحية . فاحرص على هذا 
المحقيق ٠‏ ولاتكن سار التقليد ) . 

وأو قتبعنا شمر ربيع الأول ف تاريخ المسلمن ارأرنا فيه أحداتاً 
خطرة کثرة نکی مہا بلاثة أحداث - غير ميلاد الرسول 
وهجرته - ری أن بها جميعاً تشااً عجياً » ونما نعتمد 
ف ذلاف عل الراجح عند ۇر خن ۰ 

احټلوي المسلموت عند و اة أأوسو یدن واو اسلااذة بعلف » 
واجتمع الأنصار ف سقيفة بى ساعدة ليؤمروا واحدآً مهم » فجاء 
ليم أبو بكر وعر وأبو عبيدة بن اراح فقال الأنصار للمهاجرين : 


متا أمر ظ و کیت س مر 6 ق فام مم ر جل خود الله ق آٹی عليه 4 
تم قال : آما بعد ٠‏ فنحن الأنصار ٠‏ وكتيبة الإسلام » ونم معشر 


ز ف 3 EF‏ با و و ف دفت إا داأفة ر و ميم فإذا 2 
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بریدون آن پغصيونا هدا الأمر . فقام آبو بكر 6 وحمل الله ۾ وأٹی 
عايه ؛ م قال : آم الناس . حن الهاجرون > أول القاس 
إسلاماً » وأكرمهم أحصابً » وأوسطهم دارا » وأحسم وجوما 
وأكثر الناس ولادة ى العرب > وأمسمم رحماً برسول الله صل 
الله عار وس ٠‏ اسامتا قہلکی » وقدهنا ى القرآن علیکي بُ 
فقال تيارك وتعالى : « واسابقوت الأوأون من الهاجرون 
والأنصار - والذين اتبعوهى بإحسان » فحن الهاجرون وأنم 
الأنصار ُ أحو اننا ی الدین ٠‏ وشرکاژنا ف الفى 4 و أنصارنا 
على العدو آویم وو اسيم ¢ فجزا ۵ الله را قشعن الأمراء 2 
وأنم اأوزراء »> لاقدين العرب إلا مهفا ای من فرش ۰ فاا 
سو | عل إخوانكي المهاجرون ما متحي م الله من فضله ) . 

فارتفعت الأصوات » وكر اللفط ء وأوشكت أن تكون فة 
فقال عمر لای بكر : ابسط يدك آبایعلت ۰ فبایعه عر > وبایعه 
الاس وجني الله المسلمان لاخلا . 


وكان ذالك ق الوم الثاى عشر من ربع الأول سلة إحدى عشرة 
من اشجرة . 
ونم الغاس ق ظل اسلااء الراشدين ُ و نورا بالعدل واخرية 


والمساواة على آم وجوهها » حى كانت الفعة الى ذهب ضصحيما 
اة الصاح ذو النورين عمات بنعفان - رضى الله عنه  ٠‏ فاتشقت 


۹ سے 


عضا المسلمين > وانشموا فرفن کبارتن ۾ أحدشا NET‏ 
اہن ایی طالب کرم الله وجه والأحرى تؤيد معاوية بن نى سفیاك 
رحمه الله - » واستحكي اللحلاف حى اقتتاوا » وأريقت دماء 
زكية عريزة » وانہی الامر بقعل على ء وماع آصغاره لا په 
اخسن - رضی الله عنه - وتأهب هؤلاء لافال مر ة أخحرى » وأوشکكت 
تعود الحرب بين المسلمين » ولكن الحسن تر السلامة » وفضل 
حقن الدماء ء وذهب إلى معاوية وتنازل له عن اللافة + وخعاب 
خطبة بايغة » فقال : ( آما بعد ٠‏ يا أا الناس فإن الله هدا کي 
بأوأنا » وحقن دماء کې باحرنا > وإن هذا الأمر مدة » والدنيا دول » 
وأ الله تعاي قال لنبيه ‏ صلى الله عليه وسل : وان آدری لعاه 
فة لكي ومتاع إلى حبن ) . 

وسل اسن الكرفة لمعاوية » ودخاها هذا حمس بقن من رایع 
الأول سنة إحدى وأربعين من المجرة » ويسمى المؤرخون هذا 
العام ( عام الاعة الأول ) لاجماع كلمة المسلمان فيه لأول مرة 
بعد مقتل عات . 

4 

وحكت دولة بى أمية زهاء مائة سنة ٠‏ لى الاس فما اللحر 
والشر » وشربوا الحلو والمى » إلى أن تأذن الله بانقراضها ٠‏ وقيام 
هولة بى العياس عل آنقاضا وهی أول مرة تكون الحلافة ف 
بی هاش بإجاع المسلمان > ویبایع أول خايفة من هذه الدولة 
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الى استم ت أ کر من هة فروت ۾ وهو اپو العبام ساح هُ 
باع ف دایم الأول سنه ١١١‏ من افمجرة ٠‏ ويصهك منبر الكوفة 
فیخطاب حطبة جامعة ید کر فہا فضل آهل ابیت + وتاء الله على 
وإجاب حفهم وەودمم عل الناس ه م قول ١‏ ( وز گت الشامية 
الضلال أن غرنا أحق بالرياسة والحلافة »> فشاهت وجوههم . 
اا اناس ؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالمم . وبصرهي بعد 
الباطل ء وأصلح بنا مہم ما کان فاسداً » ورفع بنا اجسلسة 6 
وګم ا النقيصة > وجدع الفر قف ¢ حى عاد الاس بك العداوة 
أهل التعاطف والر والواساة فى دنياهم واخواناً على سرر متقابلن ی 
حرم فدح الله ذلاف منة ومنحة حمد صل الله عليه وسل ) . 


[ وبع ] : 

أليس من المصادفات الغريبة أن تكون كل هذه الامور ف شمر 
و الأول ء وبيما هذا التشابه العجيب ؟ 

میلاد رسول الله - صلى الله عايه وسا -- آعم ما حدث ی تاریخ 
البشرية » كان إيذاناً ببطور خطبر ف تاريخ العام . 

وهجرته إلى المدرنة کانت تطوراً آخر ف تاريخ الإسلام پل ھی 
الادث الاعظم فى تارخه - بعد مولد الرسول › وبعاته - ما بدا 
نفوذ الإسلام پفغوی » وشو کنه تشتد › ودعوته تم الآفاق . 
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م كانت خلافة أ بكر بدا لعصر الحلفاء الراشدين . هذا 
العصر الذى ضحت فيه المالك . فتحت مر والشام وقارس ۰ 
وثبات قواعل الرسلام » وانقشر ف بقاع کثہرق ء وڌکاد جمع كامة 
لمر خان عل أن هذه الأحداث الثلاتة كانت ف شير رع الأول . 

م جاءت درلة بى آمية فحافظت على رقىة الدولة الإسلامية > 

م تضم ما شرآ واحداً ء بل دحل المسلموت فى عهدها أوروبا » 
وحكوا بلاد الأندلس بعد فتحها فى عود هذه الدولة » وظال حكهم 
فما عافية رون . 
م جاءت دولة بى اعباس فكان عهدها العصر الذهى لخة 
والدين و الع والخضارة الإسلامية > فہا ظهر فوابغ العاماء 
والكتاب والشعراء » ووضعت أكر العلوم الإسلامية » وترجمت 
العلوم الأجنبية . 

م . اليس من المصادفات العجربة أن يكون مواد الى صلى 
الله عليه وسل ى پوم الا تدان ۾ وەيعثه ف ډوم الان 6 
وھذا مما لا حلاف فيه بن آهل العلل ا ذ كر المری ف تاره . 

تم يكون وصول النبى إلى ( قباء ) الذى يعتره امحققون من 
المۇرخىن مبداً لدخحوله المدينة ٠‏ يكون ذلاف ف يوم الائنين » ثم 
تکون خلافة آنی بكر > وبدء عيد اللحلفاء الراشدين ف يوم الاننان 


يفا ؟! ! 
ولكن لله تدبيرآً تقصر عن إدراكه العقول وتعجز عن الوصول 
إلى حقيقته الأفهام . 
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الر تمرم کنا اللہ تعالی 


كان ما حافظ عايه العرب من شريعة ابراه س عایه الام س 
تعظم أربعة آشير نى السنة الفمرية » وهى ذو القعدة وذو الحجة 
واعرم ورجب » انه سرد ؛ وواحد رد . 

انوا متنعون فما عن الغارات والثارات » والقسال مجم أنواعه 
وکات احبرامھم ھا عظما » حی کان الرجل مہم یلی اتل آبیه 
آو آحیه ‏ ویتمکن منه - فلا بعرض له » تعظما رمة الشير الحرام . 


وإنما حافظوا على حرمما لاجبمم الشديدة إلى الأمن فى اشير 
احج » حيث يقصدون مكة لأداء المناسك ء وللنجارة ء م ينصرفون 
إلى مسا کم ى وسط الزيرة وأطرافها ء م عظم عام - بعك زمن 
طويل - أن يستمر وا ثلالة أشير دون إغارة أو قتال » فى حن كانت 
امم تعمد علل الصيد وعلل الغارات » ففهر کم وجال دوو 
مكازة ورراسة استجابوا أرغباث بعضهم ف التحال من هذه الشريعة 
على وجه من الوجوه . , 
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رفعوا اسحرمة عن يعض اشير ر » وحرموا مکانه شرا لحر 4 
فکان الرئیس مہم یقف ف الحموع وینادی بأنه حل (انحرم) 
و حرم ( صفرا) مکانه » وبذلات تکون احالفة فی خصرص الشبرر 
لا فی آعدادها » وهذا ما کانوا يسمونه (النی ) »> وکان مفخراً 
من مفاخرهي ٤‏ يةول شاعرهى : 
ألسنسا الناستن على مع شور الحل بجعلا حراما 


وقول آخر : 
وکنا الناستسين سسس اسسا ورم الحرام ن اخایسسل 

فلما جاء الإسلام أبى على هذه الشعبرة من شريعة إبراهىم > 
حي اعتره زيادة ف الكفر . 

وقل و2 د کر الاشير الحرم ف لاٹ سور من سور القرآن 
الكرم : اليقرة ٠‏ والماتدة ه والتوبة » وجاء د کرها ق مو ضعان 
من 5ل سورة من هذه الور . 

وسورة البقرة نزلت ف الطريق بين مكة والمدينة أيام امجرة › ثم 
فزت سورة الماتلة » . نزلمت سورة ( بواءة ) ف السية التاسعة من 
افجرة البوية على صاحما أفضل الصلاة و اسلا م 

وسنمضى مع الآيات الكر عة حسب ترتيها ى المصحطف » ونبين 
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ما اقبرن بكل آية حى نقف عل صورة واضحة مثل لنا نظرة 
الإسلام مكنملة کو هذه الاشير ارم 


وأول هذه الآيات فی الرتيب المصحي قول الله توائ : «الشير 
ارام بالشہر الحرام والخحرمات قصاص فن اعندى عایکم فاعتدوا 
عایه عل ما اعتدی عایکے واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقن » . 


ذكر العلماء آنا نزلت ى عرة القضاء » بعد عام (الخديية ) فق 
ذى القعدة سنة سبع من امهجرة » وذلاف أن الى - صلى الله عليه 
وسل ذهب إلى (مكة) بريد العمرة سنة ست فصده كفار 
ویش ۰ فر جع بعد أن وعده الله سحانه از سيد حل البيت ١‏ فلما 
دعل مكة واعثمر ‏ ا وعده الله نزات هذه الاية . 


وقد كان المشركون ى سنة ست قاتلوا الم مين ريا باأميام 
والحجارة » فانجكوا حرمة (ذى الفعدة) عام (اللخديية) ۰ وکات 
الكفار يعظمونه منذ الاداية الأول - ها مر آفا ٠‏ آما الى 
صلى الله عليه وسار - فقد كف عن جاوبتوم بالثل ثلا محتدم القتال 
بن‌الفريشن » ثم حرج الم امون ف العام بعده » وكر هوا قتالالمشركين 
تعظم| اشير ارام » فأززل الله - عز وجل هذه الأية »> توشاكهى 
آنه لا جناح علمم ی أن بقاتلوا ی هذا الشہر »› إذ يكون جزاء آن 
قوتلوا فى مثله من العام الفائت » فمن اننباك حرمة الشهر كان معنديا ٤‏ 
ولیس على من بر د الاعتداء منله ى جناح » ولذلاك جاء قوله تعاف : 
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« شن اعددی عای کم فاعټدوا عله عل ما اعیدى علیکي » تا کداً 
لما تضمده قوله سبحانه : «الشیر ارام بالشېر الحرام » 

وأما قوأه سبحانه : «والحرمات قصاص » فهر كالقاعدة العامة 
الى مجها الإسلام المسلمن ء واأقصاص الساواة » ووجه اتصاطا 
بأول الاية أن الله سبحانه اقتص للمسلمين من الشركين إذ صدوم 
سنة ست ٠‏ فقضوا رمم سنة سبع . 

وى عموم هذه القاعدة حلاف بن الفقهاء + إذ يرى بعفمم أن 
ما تضہمنته کان معمرلا به ی آول الإسلام : أن من اامرآک حرمة 
شخص نال منه مثل ما انات من حر مته ۽ "م فسخ هذا اکى . 

وقال الشافعى ‏ وهو رواية ق مذهب مالاك - آنه جوز لن 
تعدی عایه نی مال او جرح أن یتعدی عثل ما تعدی به عایه إذا آحنی 
ذلات ‏ ولیس بینه وب الله شی . 

و فاتك طاڌفة دز عدب مالآک : لوس له ذلا » وأمور القصاصس 
وقف على الحكام » والأموال يآناوها قول النى - صل الله عايه 
وسل - : ( أد الأمانة إلى من اتدمنلت » ولا تحن من خانلك) . 

فن اتتمنه شخص فخانه لا جرز له آن حونه ٠‏ ويصل إلى حقه 
ما اقتمنه عليه » وهذا هو المشمور من مذهب مالك ٠‏ وبه قال آبو 
فة سسکا مولا اسودرٹث 
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ورد فلات کله ( القرطى ) د تفر ۵ 1 م قال ٠‏ فلت : 
والصحبح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخحذ حقه ما ل يعد صارقا » 
ون ذلاف ليس خيانة + وإغا هو وصول إل حق . 


وق يدر ی وقیت نزول هذه الاية بع الأشكال ء فلات أن 
سور ( البقرة) رلت ا هو امشپرر ق اأعاريق با مک 
والمدينة ٠‏ فهى آول السور المدنية نزولا » وهذه الآية - إذا صح 
ما قیل ف سب نز وها - نزت سنة سبع من اهجرة . 


و جواب هذا الاشكال أن سورة اأبقرة م تتزل مرة واحدة » وإنما 
زر لت ق أزمدة شی » رلت جەھ رما يام اهجرة الأول ونزل 
باقما بعد ذلك فى آماد خنلفة ۰ وبوید هذا ما قیل هن أن قوله تعال : 
« واتقوا یوما تر جعوت فيه إلى الله » » وهو ەروی عن ابن عباس - 
رضى الله عمما - ٠‏ والاآية من أواخر سورة اليقرة » ما قيل آنه كان 
بن نزوها ووفاة الى - صل الله عليه وسليم ‏ تسح يال . 


وباتی بعد هذه الأرة ی ارتب المصحى فو له تعالی : ١‏ ساو نات 
عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه کر وصد عن سیل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه كر عند الله والفتنة كار 
من القتل ولا یزالون يقاتاونکم حى یردوع عن دینک ان استطاعوا 
ومن درڌدد منک عن دينه فيمت وهر کافر فأرایلت حرطت أعافي 
فى الدنيا والأخرة وأولئك أححاب النار هي فبا خالدون» . 
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والمشيرر عند الممسرين أن سډب نزول هذه الأبة قصة عبد الله 
ابن جحش مع عرو بن عبد الله بن عباد اخحضرف . 

وذلاف أن النى - صلى الله عليه وسل - بعث نانية رجال من 
المهاجرين وأەر علړم عبد الله ہن جحش » وکتب له کتاباً » وأمره 
ألا ينظر فيه إلا بعد ومن من مسره > واه أن پستکره أحداً من 
أعغابه على المسر معه بعد أن ينظر فى الكتاب » فاما فض الكتاب 
وجد فيه : (إذا نظرت ی کتانی هذا فامض حى تازل نخلة بن 
مكة والطائف فارصد ما قريغاً وتعل لنا من أخبارهی ) فاما قرأه 
قال : مما وطاعة ء تم آحبر آصعابه ما فی الکتاب ۰ وبأنه لا پستکره 
أحدا مہم » وأنه منفذ آمر رسول الله ُ وأو م يسر معه أحد » وقال 
فم : من أحب الشمادة فاينمض » ومن كره الموت فلار جع ۾ فقالوا : 
5 نرغب فما ترغب فيه » وما منا أحد إلا وهو سامح مطيع 
لرسول الله - صلى الله عليه وسل - فلما ساروا معه مرت مم عر 
لفروش » فما مرو بن الحضرى ٠‏ فتشاور المسلمون ٠‏ وقالوا : حن 
ی اشر بوم من رجب » الشير الحرام » فإ عن فاتلناهم هیکنا 
حرمة الشهر الحرام » وإن تركناهم اللياة دخاوا الحرم ء م اتفقوا 
على لقامم » فری أحده ابن الحضری » فقتله . 

وقیل آن عبد الله وأصعابه ٺم يعرفوا أن اليوم الذى قاتاوا فيه كان 
من رجب ۰ إذ خرجوا ف آخحریات حمادی الأخرة » فضنوه من 
جمادی ۰ وهذا هو الروی عن ابن عباس . 
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ويا ما کان فق اہم المسلمون اعاب عمد بأنبم تکون حرمة 
اشير الحرام » والنى - صلى الله عليه وسلي - نفسه نكر على أععابه 
ما فعاوه فسقط نى أيدمم ٠‏ فأنزل الله سبحانه هذه الاية . 

والمعى : الاك يا محمد المسلمون أو المشركون عن القتال ف 
اشر ارام » فأجم بأن القتال فيه جرم عظم » وام کر ۾ وکن 
ما يفعله المشر كرت من الصد عن سيل اله ۾ وغن سحد ارام 6 
وإخراج أهله منه ؛ ومن الكفر بالله أعظم عند الله إا من الفنال ف 
اشر الحرام . 

وقد اختلف العلماء - آيغ ‏ ى نسخ هذه الآية » فقال بعضمم : 
آن قول الله تعالی : «قل قنال فيه کر » مښسوخ بقواه سبحانه 
« وقاتلوا المشركين كافة»" وبقوله : «فاقتاوا المشركين حيث 
وجدتموهي وخذوه واحصروھ واقعدوا نے کل مرصد ۲ ۰ وکات 
الايتان تسمى ( آية اليف ) . والنسخ هو مذهب جمهور العلماء ء 
فهم يرون أن قال المشركن فى الأشر الحرم مباح ء وإن اخجافوا 
فى الناسخ . 

وقالت طائفة : أن الفنال ف الشير الحرام مستنكر ما لر يعتد الكفار 
على المسلمان » فيكون قال المس لمان حينئذ ‏ دفما لا ابتداء 
فتال . 


)۱ ) سور ة العو بة من ألاية : ۳ 
( ۲ ) سورة العوبة من الاية : 0 
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الله عليه وسلم - لا يقاتل قى الشير الحرام إلا أن يفزى . 

وإذا صح ما قيل ى سبب نزول هذه الأية » والاية السابقة كان 
ذلات موضع تاول . 

ذلك أن آية : « الشر الحرام بالشمر الحرام » نزلت فق سنة سبع 
من اهجرة » وهذه الأية : «يسأاونك عن الشير الحرام » فزلت 
ببب قصة عبد الله بن جحش ٠‏ وقد بعثه الرسول إلى مكة قبل 
بدر بشہرین » وقد قیل ی ذلات : آن عبد الله بن جحش أول آمر 
ف الإسلام ه بل قبل له : ( مىر ا مۇمنىن ) ¢ وابن الحضرى أول 
قتيل فى الإسلام » وما غنمه المسامون ‏ فى هذه الواقعة - أول 
غنيمة ف الإإسلام . 

ووجه القساؤل أنه سب أسباب النزول تكون الآية المتأحرة 
ف الزول سابقة ف الرتيب المصحنى . 

ذلاث واقع إذا صح سبباً ازول ى كل من الاين » ومن المعروف 
أن بعض الآبات كان يازل متفرقاً » ويڙمر النى - صلل الله عليه 
وسل بان يضم اة کذا ف موضم کذا » وقد توضع الأية ف 
هوضع تكون الآيات الى بعدها قد سبقتا نى ازول . 

وقد جاءت ی سورة المائدة ‏ ا اسلفت ‏ آبتان فما ذ كر 
الشير الحرام » ومن المشيرر أن المائدة نرلت قبل براءة » وقيل أن 
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المائدة آخر سورة نزلت من القرآن › والمعروف - أيضاً ‏ أن 
سو رة (براءة ) نزلت سنة تسع ء وأن الى - صل الله عايه وسار 
أرسل ما ( علباً ) يةرأها على اناس ف موسي الحج » وكان الذى حج 
ٻالناس ق ذلات العام سيدنا بو بكر ُ وکن ما وروی - أیضاً ‏ 
أن الى - صل الله عليه وسلم - قرأ سورة المائدة فى خطبته فى 
ج الوداع ۾ وقال : (يأا الناس إن آحر الفر آن نزولا سورة 
المائدة » فأحارا حلاها » وحرموا حرامها) . 

ومن عجيب ها يروى من ذلك أن سورة (براءة) نزلت بعد 
سورة (البقرة) بسشين » فلات أن المشو ر عند العاماء أن (البقرة) 
آول سورة زز لت بالمدنة ¢ وأن ( براءة ) نزات سنة تسع ل أن 
يکون المواد أن جمهرة سورة البةرة نزلت أولا ۾ م تم فزوها ف 
وقت متأحر ٠‏ ولعل ذلاف كان ف السنة السابعة من اهجرة . 
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جاء فى الاآية الثانية من سورة المائدة قوله تعالى : «يأما الذين 
آمنوا لا نحلوا شعائر الله ولا الشير الحرام ولا ادى ولا الفلاثد 
ولا آمن البيت الحرام ييتغون فضلا من رہم ورضواناً» . 


وجاء فى أواخرها قول الله تعالى : « جعل الله السكعبة البيبت الحرام 


قياماً اناس والشير الحرام والمدى والقلائد ذلاث لتعلموا أن الله يعلم 
ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل شى علم » . 
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وكأن الآية النانية تعايل نما فى الأرة الأول »> على بعد ما بييما . 
فالله سبحانه جعل البيت الحرام ٠‏ والشير الحرام قياماً اناس » أى 
جعل مكاناً وزماناً يأمن فما الناس على أنفسمم »> وعلى آموافم > 
وع آداء مناسکیم » ها جعل ادى والقلاتد من آسہاب الأمن 
شي ي فہذا تتحقق مصالح دنیاهي »> وشعااو دیہم . 

ووی أبن جردر » وابن آنی حام عن ابن زد ۾ قال ۽ کان الناس 
فيم ماوك تدفع بعضمم عن بعض ٠‏ ولم يكن لى العرب ماو 
يدفع بعفم عن بعض 9 فجعل الله فر البيت ارام قاماً يددح بعضمم 
عن بعض به > والشر ارام كذلك يدفم الله بعضهم عن بعض 
بالاشير الحرم » والقلائد » ويانى الرجل قاتل أبيه وابن عه فلا 
بعرض له . 


وھکذا کانت عاد ہم ق الخحاهلية » لو جى الرجل كل جناية ٠‏ 
م لخأ إلى الحرم أمن على نفسه وماله » وكان الرجل لو لى امدى 
لدا م عرض له > و ةربه ممم بلغ منه اخوع وكان الرجل 
(ذا ار اد الد مته ثقلد فلادة من شعر فتمنعه من الاس ؛ وإذا عاد منه 
بعض نبات ار ۵ فشحميه من الئاس حى اتی أهله . 


ت او ام ¢ ورد اشير اسو أ 6 ور م افاي 9 الفااتد ه 
ولا يزال الأصل فى الإسلام ثابتاً . 
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الشبر ار ام . 

ولما كانت هذه الأشاء اما لئاس ف امور در ودنیاهي ی 
الله سیحانه وتعای عن إحلاغا . 

وذللی 4ا رقو اہن عباس ان 1 وأزث وم َ وأن 
نقاتل 4 اشير الحرام ê‏ 

وقيل المراد بإحلال الشير الحرام الس الذى كان يفعله بع 
السادة العرب ق الخاهالية . 

واأظاهر ما عايه جمهور العلماء من تسخ هذه الارة ؛ لإجماع 
العلماء على أن الله عز وجل قد أحل قال أهل الشرك فى الاأشبر 
وذراعيه جميع اء شجر الحرم . سکن فلات أماناً له من القدل ٠‏ 
اذا ج کن تقد م له عق ذمة أو أمان . 


وكذاك أجمعرا على منع من قصد البيت حج أو عمرة من المشركان 
لقوله تعالى : « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد 
عاممم هذا )7 . 

والثابت أن المسلمين وا أن يتعرضوا لن يقصد بيت الله من 

١ (‏ ) سورة التوبة من ألاية ۲ ۲۸ 


المسلمين تى الشهر الحرام » أو فى غبره ء وإنما حص الشير الحرام 
لزيادة فضل له عن بقية الأشير » ولله سبحانه أن فض ل من الأمكنة 
والأزمنة على غبرها ما يشاء . 

وى سورة التوبة ورد ذكر الأشبر الحرم ى موضعن : 

الأول : نى قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشر الحرم فاقتلوا 
المشركن حيث وجدتموهي وخذوهم واحصروهم واقعدوا فم کل 
مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور ر حم ). 

لا أعان الفرآن الكرم براءة الله ورسوله من المشركين » وحث 
المؤمنىن على أن يتمرا عيد ذى العهد إلى مدتمم ٠‏ إذا لم ينقصوهيم 
شیئاً » ولم يظاهروا عل أحداً » وأمن من لم یکن له عهد أربعة 
أشر لا يعرض فى المؤمنون - آذن للمسلمن أن يقملوا المشركان 
حيث وجدوه إذا انسلخت الأشبر الحرم . 

وقد اخحتلف العلماء ف المراد بالأشير الحرم فى هذه الأرة » فقال 
بعضهم : أا الأربعة الأشبر الواردة فى الآية السابقة » وهى قوله 
تعاى : « فسيحوا ف الأرض أربعة أشير » » وجيت حرما لأن الل 
حرم فا على المؤمنن دماء المشركن ء أى . فإذا انقضت مدة الأمان 
فاقتلوا المشركان حيث وجدتموهي وخذوهي واحصروه واقعدوا 
شم کل مرصد . 
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وقاف آخحروت ھی الاشير الحرم المعووفة » ومن قال مم 
أن هذه الآبة نزلت ليلة النحر قال أن المدة المشار إلا هى خسون 
ہوماً » فإذا انی الحرم جاز لامسلمان آن يفعاوا بالمشرکن ما ذکرته 
الآية الكرمة » والمراد بالقعود في كل مرصد القعود فيم ق مواضع 
الغرة لاغتيالم ‏ أو لعرفة أخبارهم » وأحوافيم ء وغدوهم ورواحهم. 

الان : فى قوله تعالى : « إن عدة الشور عند الله اننا عشر شيراً 
فى كناب الله يوم خاق السموات والأرض ما أربعة حرم ذلا الدين 
الق فلا تظلموا فہن آنفسکی وقاقاوا المشركين كافة ا إفاقاونكيم 
كافة واعلموا أن الله مع المنقن إنما السئ زيادة فى الكفر يضل به 
الذين كفروا حاونه عاماً وحرمونه عاماً أيواطاوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله زين هي سوء أعماطي والله لاا دى القوم الكافرين » . 


وى هائن الآيتتن خلاصة كل ما قيل وما عرف عن الأشبر 
الحرم > وھا ولت کانعا من آخر القرآن نزولا كانتا معروفى المعى 
عند المسلمن من بدء الدعوة الإسلامية » فالعرب كانوا يعظمون هذه 
الأشهر » وكان كشر مم ينكرون النسى » وقد أقره الإسلام 
على كلا الأمرين . 


أما بيان الأشہر بأعياما فقد ورد فى الحديث الشريف الذى خوطب 
به المسلمون نى حجة الوداع : (أما الناس . إن الزمان قد استدار 
كهيئنه يوم خاقق الله السموات والأرض . السنة إثنا عشر شرا ء 
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ملا أربعة حرم : ثلاث منواليات : ذو القعدة وذو الحجة وامحرم › 
ورجب مضر ۰ الذی بین جمادی وشعباك ) . 


قال الالوسی ف کتابه : ( بلوغ الأارب ف معر ذة أحرال العرب ) : 
زعم يوسف بن عبد املك فى كتابه ( تفضيل الأزمنة ) أن هذه المقالة 
صدرت من انی - صلل الله عليه وسل - ی شیر مارس ۰ وهر 
آذار » وهو برمهات بالقبطية ٠‏ وفيه يستوى اللرل والمار عند حاول 
الشمس برح الحمل » والمراد باأزمان السنة . 

ومعی کهيئنه »> أى استدار مثل حالته الأولى ٠‏ والمراد باستدارته 
وقوع تاسح ذى الحجة ى الوقت الذى حلت فيه الشمس برح الحمل 
حیث یستوی اليل والم‌ار . 

وأضاف - صلل الله عليه وسلم ‏ (رجب ) إلى ( مغر ) لام 
کانوا م#مسکن بتعظیمه »› خلاف غبره ٠‏ فيقال : أن ربيعة کانوا 
جعلون بدله ( رمضان ) . 


وذكر (القرطى ) ف تفسبره أن (علماء التعديل قد اختروا 
ذلك فوجدوا الشمس فى برج الحوت وقت قوله عايه السلام : 
( أن الزمان قد استدار کهیئته ( بيا وبن احمل عشرون درجة › 
ومہم من قال : عشر درجات . والله أعلل ) . 

والمشهور أن المراد باستدارة اأز مان هو رجوع ١‏ 
ذی احجة ء وکات ذال قد شار 
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شپره الأصل » ويقال آن سيدنا أبا بكر حج ق السنة التاسعة من 
فجرة نى ذى القعدة ٠‏ فلما حج الى صلل الله عليه وسل س 
وافق يوم عرفة التاسع من ذى الحجة » وقد أصبح ذاك دينا وشرعاً . 


والمراد بكناب الله فى قرله تعالی : «ق كناب الله» اللرح 
افو ظط » آو حه الشریعی . 

وقال اارخحشری : فما آنبته وأوجيه ھن حکه » وراه A‏ 
وصواباً . 

« ذلات الدين الى ۾ آی أن غر 0 الاشبر اسر 2 الأريعة هو الدين 
المستقى . دن إبراهم وإجماعيل . 

وقیل : ی اساب امجح 6 و العلد المستوف . ون ابن 
شیاس ٠‏ آى فلات القفضاء . 

قال القرطى والأصوب عندی آن بکون الدين ها هنا على 
أشر وجوهه » أى ذاك الشرع والطاعة . 

والضمر فى « فمن » راجع إلى جع الشيرر »> وقيل إلى الاشير 
الحرم وعلل الأول فالامر ظاهر ۾ آم عل الناى إن کرم الظلم 
ى الأشير الحرم مع أنه حرم فى كل وقت من باب تعظم الظم فيا . 

وقال بعض العلماء : أن الأنفس بطبعها جبولة على الظلم والفساد › 
والامتناع عنه على الإطلاق شاق على النفس . لا جرم أن الله خصس 
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بعض الأوقات مريد النعظم والاحرام امتح الإنسان ف تلك الأوقات 
من فعل الظل والقبائح والمكرات ‏ فرعا ترکھا ی باق الاوقات › 
فصر هذه الأوقات الشريفة » والاأشير الحرمة المعظمة سبباً لرك 
اظ » وفعل المعاصی ف غر ها من الأاشر »> فهذا وجه اة 
ق خصيص بعض الأشر دون بعض عزيد النشريف والنعظم ٠‏ 
وكذلات الأمكة أيضاً . 

ومعی ظل النفس فما القتال » وهو منسوخ بإباحة القتال ق 
جميع الشہور » أو ارتكاب العاصى فا . ومن هنا رأى بعض 
العلماء أن العقاب يضاعف على الذنب فى الشير الحرام » كها يضاعف 
الثواب على العمل الصالح فيه . 

ورأى الإمام الأوزاعى أن القدل ف الشبر الحر ام تغاظ فيه الدية › 
ها تغلظ على القعل فى الحرم » فتجعل دية وثلناً » وهو مذهب 
الشافعى أيضاً : آن تغلظ الدية ف البلد الحرام » وق الشهر الحرام ء 
وق قتل ذوى الرحم . 

وخالف ف ذلات ارمام أبو حنيفة »> والإمام ماللت > وأا مما ٴ 
فاعتروا القتل ف الحرم » وق الل سواء » وق الشير ارام ¢ 
وق غمړه سواء . 

وف الآية الثانية من هان الآيدن وصف « الفسىء » بأنه « زيادة 


ف الکفر ا و بأنه « يضہل ي الدين کفروا) وآن الین : 


¥ علو ن ما حرم الله ٠‏ وقف كانوا 
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فعلونه على وجه يلون به آنہم باقون على شريعة الله > فإذا أحاوا 
شرا حرموا مکانه شرا آخر » وبذات نوی الأشبر الحرم أربعة 6 
فهى موافقة فى العدد لما حرم الله » وإن اختلفت فى الذوات » وهذا 
مع ر له سبحانه : « ليواطتوا عدة ما حرم الله » . 


وقد کانوا ډوحروت ڪرم احوم إلى صفر ١‏ فيسحاوت اڪرم ¢ 
وحرمون صفرا »> فإذا احتاجوا إلى تأر حرم صفر أخروه إلى 
ربع الول . وهکذا پوحرون شرا بعد شیر حی دير احرج 
على السنة كلها . 

وك احتلفوا فی اول من سأ الشمرر » فروی آنه وجل من بی 
کانة » شال له : (نعم بن ثعلبة ) »> وروی آنه رجل من بی 
كنانة - أيضاً - يقال له : ر( الفلمس ) ء قال الشاعر : 

وما نامی الشير القلمس 

وروی أن ول من فسأ مرو بن ی . 

وكان الاس يقوم خحطياً إذا هم الناس بالإنصراف من الحج ء 
وقول : لا مرد لما قضیت » آنا الذی لا أعاب » ولا أحاب (أى 
لا أنسب إلى حوب » وهو الذنب ) » ثم يقول : أن صفر العام حرام ٠‏ 
أو يقول : إن تكم قد أحلت لكم الحرم فأحلوه » م يقوم فى 
العام القابل » فيقول : أن أتكم حرمت عايسكم الحرم فحرموه . 
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وقد شدد الفرآن الكرم النكدر على النسأة » فوصف فعلهم بأنه 
(زيادة ف الكفر) » وختمت الآية بوعيد شديد أيضاً : « وال 
لا دى الفوم الکافرین » . فھم کافرون ٠‏ وال لا دی إلى شریعنه 
وحكه إلا المومنىن » فهم المسدحقون للهداية الى توصلهم إلى سعادة 
انا والاخرة : 


ومن عجب ٠‏ ومن المصادفات الغرية › آنی حان کت أراجع 
هذا البحث ظهر ف الثليفريرن المصرى عام ء » له هامة وقامة » حدث 
الاس ف أمور دی > ویشرح بعض آبات القرآن ٠‏ وكان ما 
عرض له الاشر الحرم ۾ فقال أا شوال وذو الأشعدة وذو اسفجة 
والحرم فعجبت كيف يذهب عن مثله معرفة الأشير الحرم » وخاصة 
آنه کان یفسر آی فما ذ کر الشہر الحرام فکان آدئی ما پابغی لہ أن 
يعرف أن (شوالا ) ليس من الأشير الحرم . 


عام الحرۓ ق اة الول 


تسم سنو ات قاسیات قضاها رسو الله - صلل الله عليه وصلي ‏ 
ی مكة منذ بعث » كانت كلها منقلة بالآلام والمناعب ۾ فق 
لى فا من عناد قومه » ومن إصرارهم على تحاربة الى جاء به » 
ومن صلفهم وکریامم وإيذاميم له » ولاحابه - وخاصة 
المستضعفان ممم - لى من كل ذلك ما تعيا حمل الال الرواسى . 

کان الر سول شديد احرص على أن يژمن هؤلاء السادة من العر ب ٠‏ 
وعلى أن ينقبل الدعوة الحديدة الراشدة قرب الناس إليه من #مومته 
وبى عمومته » وقد أهمه ذلك الأمر ها شديدا > وصفه القرآن 
الكرم أبلغ وصف » حيث يقول : « فلعللت باحع نفسك على 
آثارھم إن ل يۋمنوا ذا الحديث أسفا ٠»‏ . « لعلات باخم نفسلت 
ألا يكو نوا مۋۇمنىن »" . 

وهاجر بعض أصعابه من مكة أحب بلاد الله إليم طباً للاأمات 
فی بلاد بعيدة » فشق ذااك عليه » ولکنه ظل يفنظر وعد الله له 
بالنصر والظفر . 


١ (‏ ) سورة الكهف الاية  :‏ 
9 ) سو رة الشعراء الاية ۴ . 
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فحصر وم ی الشعب ثلاث سنن > لا پکلموېم > ولا يویم » 
ولا يبتاعون ممم شيا » فصر الى وصابر › واليقن علا قابه 
بان الله سبحانه - سيجعل له ولعشرته ۾ من هذا الأمر رجا » 
وسیجعل بجیاہ ر سرا ۵ وقد جاعم اليسر 4 ونقضشس جماعة 
من سادة قر يش فة المقاطىة' 

كل ذلك احتمله الرسول - صل الله عليه ولم وأن ضاقت 
نفسه الكر عة الأبية بكثمر منه. 

فلما كانت السنة العاشرة من مبعنه فاجأته حادثتان ضاق ما 
أشد الضيق » وحزن من وقعهما الال أشد الحزن وأباخه . 

ق شوال ٠‏ وعلى التحديد ف النصف من شوال ف السنة العاشرة 
من دي نی رسول الله صل الله عليه وس - توف أبو طالب ْ6 
وهو يومثل ابن بضع وعانن سنة » وبعد موته بغلیل ۰ بشپر 
وخسة أيام توفیت سيدة الفساء زوجه خحدججة بنت خوياد -رضى 
الله عا فاجتمع ¥ وقوك ابن سعد فى الطقات الکری' - 

١ (‏ )م خسة نفر : هشام بن مرو بن المحارث » وزهير بن أمية بن المغيرة 
و المطم ين عدي )۾ وأبو المخر ى ابن هشام و ز مه ین الأسود 5 و کان هشام 
شقها فهو المطعم بن عدى . 

7 ۷ )۳ص ۹ 
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على رسول الله صل الله غليه وسل 
بنت خویلد » وموت آنی طالب عه . 

وقد می رسو الله هذا العام ( عام الحزن ) . 

کان أبو طالب النصر الأكر نى بعد موت جده عبد المطلب 
وقد كانت كفالة آنی طالب له - صل الله عليه وسل - من أجل 
انعم الى امان ما الله عليه » جاء ذللث نی قوله تعالی : و ألم مجدك 
يتا فآوی » » وآیواؤه آنه حن مات بوه » وهو صغير » ول 
برك مالا ولا مأوى قيض له قاباً رحا هو قلب جده عبد المطلب » 
فلا مات عبد المعللب ضمه الله إلى عه ای طالب فکفله و اخسن 
تر بيته » وكفاه المأونة . ۰ 


:2 ا ل : #ؤ ا لول شی 


وکان آبو طالب - مع تمسکه بدین آبائه ‏ حفیاً باارسول » 
وبدعوته » يدفع عنه آذی قریش » و حصه دون آبنائه - أحیاناً - 
بالمودة والر ء ويغمره دانماً بالعطف والحب » وقد كانت قريش 
تعرف لای طالب مکانته » وتوقره وتجله » وتہاب أن تنال من 
انى خشية من غضبه لابن أخيه . 

ول يقف أبو طالب عند الدفاع عن محمد صل الله عليه وسل 
ا ہل کان یدافع - أیضاً ۔۔ : من آمل من ضعفاء قومه . 


وما أرسلت قر يش إل ر النجاشى ) تطلب إليه أن یرفع حمایته 
من هاجر إل اليشة من المسلمان 6 9 رستجمت النجاشى ولل 
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قريش كتب إليه أبو طالب يشكره » وعدحه » ومحضه عل العدل 
والإحسان إلى من نزل عنده من قومه . 

بل وصل ہر آی طالب محمد ودعورته إل أن دعا ہی عبدالطلب 
وحم على القسات بتعالم الرسول » وقال فم : أن تزالوا بر 
ما مع من مد > وما اتپعم مره » فاتبعوه » وأعينوه توشدوا. 

فلما مات آہر طالب اجارأت قريش عل الرسول » ونالت منه 
ما ۾ تكن تناله › أو تقدر عليه . 

وقد روی أن سفہا من سفهاء قريش أئى على الرسول الراب 
بعد موت أنى طالب » فرجع الرسول إلى بيته » فأتت إحدى 
بتاته ۽ ومسحت عن وجهه الراب ُ فجعل الرسول قول ها : 
( آى بنية لا تبکن > فإن الله مانع أباك ) » ويقول فيا بين ذلك : 
( ما نالت قریش می شیا أکرهه حى مات أبو طالب » م 
شرعوا) . 

أما ر خدجة ) فد كانت ماها وجاهها الردء المكان لارسول 
منذ تزوجها قبل أن يبعث خمسة عشر عاماً » فلما جاءه الرحى 
وجد مها العضد القورى ٠>‏ والنصر احلصس الأمنن » والمواسى 
المعن فى أحلكت المراقف . 

روى الشعى عن مسروق عن عاقشة » قالت : کان النی 
- صلى الله عليه وسل - إذا ذكر خدمجة أثى علا بأحسن النناء . 
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قالت : فغرت وما » فقلت » ما اکر ما تذكره)ا » حمراء 
الشدقن > قد أبدلك الله حرا مہا » فقال : ( ما أبدلى الله حرا 
ما » وقد آمنت ی إِذ کفر الناس ٠‏ وصدتتى إذ کذبی الناس »> 
وآستى ماها إذ حرمى اناس » ورزقى الله ولدها إذ حرمى 
أولاد الفساء ) . 


وقال - صلل الله عليه وسلي - : ( قل من الر جال کشر ٤‏ 
ولم يكل من النساء إلا ثلاث : مرم بت عران ء وآسة إمرأة 
فوعون » وخحدجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل 
امريد على سائر الطعام  (‏ 

قال العلماء : والقدر المشرك بن الئلاث السوة أن كلا مين 
کفات نیا مر سلا ٤‏ وآحسنت صوبته فى کفالبا » وصدقنه . 

فاسية ربت موسی > وصدقته > وأحسنت إأيه » ومر م كفلت 
ولدها آم كفالة > وأعظمها 4 وصدقته حن آرسل وخد جه 
رغبت نى الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسل ء وبدلت 
فى ذلك أمواها » وصدقته حن نزل عايه الوحى من الله عز وجل 


لا غرو آن حزن الر سول أشد الحزن على ناصريه المدافعين 


( ۱ ) اہن کشر . البداية والماية + ٣‏ س ۱۲۸ - ١۲۹‏ طبعة السعادة 


8 رواه مسم . 
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ا م ویازم ا 6 ويقل احروج ا م “دی العام الذى ٿو فيا 
فيد عام الحزن . 


والحزن عل وفاة عريز > بل البكاء على فراقه لا پتعارض دع 
الإعان بل والإعان اأراسخ اأوثيق . 


وقد وودف اديت الصحيح : أن العبن تدمع 6 و القلب زل ۰ 
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وإنا على فراقلت يا إبراه محزونون . 


قال هذا صل الله علیه وسل حن ہکی على موت اينه 
إبراهم فرأى من بعض الصحابة لون من آلوان التعجب من بكائه . 


واار سول بشر قبل کل شی . فلابد آن يماوف بنفسه ما طوف 
بنفوس اليشر ما لا يتعارض مح الإأعان ي ور عا کان حزنه عل 
تمه وزوجه من قبیل الرفاء > وھو خایق بان یی آمل الوفاء 
وأجمله ن أحسنوا فته »> وأيدوا دعوته . 


ووما كان حزنه مظهراً أرقة قابه » ونبیل عواطفه » وقد کان 
صلى الله عليه وسم - أرق الناس قابا . 

روى أنه لما مر ( بالأبراء ) فى عمرة اللديية » وكانت أمه 
مدفرنة هناك قال : ( إن الله أذن نحمد فى زيارة قر أمه) فأتاه 
فأصلحه » وبکی عنده » وبکى المسلمون لبکائه » فقيل له فى ذلك › 


س ا س 


فقال : ( آدرکتی رحمنپا فیکیت ٩“)‏ . 


و يشاك رسول الله لحظة واحدة ى أن الله سبحانه ناصره 
ومانعه ء ودافع عنه » ولکګنه ‏ صلل الله عایه وسل کان يدرك 
مام الإدراك أن الأمور مرهونة بأسباا » وأنه فقد بوفاة أنى طالب 
وحدمجة ركنن من أقوى الأركان الى يساد إلا » وهو فى 
ی تباغ دعوته . 

وقد القس الرسول بعد فقد هذين النصرين النصرة » ولكنه 
جد بعدما من البشر نصبراً . ۰ 

اا بلغ ( أبا هب ) ما يعانيه ابن آحیه جاءه » وقال له : یا جمد . 
امض لا آردت »› وما کنت صانعا إذ کان أہو طالب حیاً 
فاصنعه . لا . واللات لا يوصل إأيك حى أموت . 


وأثفذت قريشس ی أول الأمر على صنيع ای فب » وهابوه » 
ولكن جماعة من شياطينهم احتالوا على آنى مب حى أوغروا صدره 
على الرسول ¢ فنع عنه حمایته ¿ وقال له : والله . لا برحت للك 
عدوا آبداً » . . واشتد عليه هو وسائر قرهش . 


( ۱ ) طبقات ابن سعد + ۱ ص ٩۸‏ وقد رواه مسل بصيغة آحری . ( استاذنت 
وهی أن استغفر لای فل بان ‌ خُ و استأذنته أن زور قبر ها فأذن فى ) و کذللكف رو أه. 
اپن حل وأو داو د و السا وأین ماه . 


~~ ۷ 


وكان طبيعيا - بعد ذلك » وقد ضاقت به مكة ‏ أن پلتمس 
اللصرة ى غبرها » فكانت رحاته ‏ صلل الله عليه وسل - إلى 
( الطائف ) آملا آن جد ی آهله من يعينه على المغی قى دعرته › 
فأقام هناك عشرة یام » لا يدع أحداً من آشرافهم إلا جاءه وکلمه › 
ولكن الله م يشرح صدر أحد منم للاسلام ٠‏ وخافوا على أبنائم 
أن سنج بوا للعرته فطابرا إليه آن رج ۸ن بلادهم » وأغروا به 
سفهاءهم ْ فا م الرسول آذی شدیداً فو جع إلى مكة > 
وهو حزون ٠‏ بل أشد الحزن » لانه حزن على حزن : 
ولقد يطاق افم غير مضاعف فإذا تضاعف کان غر مطاق 

وف مقامه بالطائف › وبعد أن پس من استجابة أهلها له دعا 
بدعائه البارخ العميق » المشہور : 


( اللهم إاياك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيانى » وهوانى على 
الناس . يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين » وأنت رلى . 
إل من تکلی ؟ الى بعید بتجهمی › أم إلى عدو ملکنه أمرى ؟ 
إن م یکن بلك غضب على فلا أبالى » ولكن عافيتاك آوسع لى »› 
أعرذ بنور وجهاث الذى آشرقت له ااظلمات » وصلح عليه أمر 
الدنيا والآحرة من أن تبزل فى غضبلك ء أو عل عل سطلت . 
لك العتی حى ترضی » ولا حول ولا قوة إلا بلك ٠‏ 

١ (‏ ) أورده ابن إسحق » ورواه الطرانى فى كتاب الدعاء . 


س ۸ سے 


وأشد ما يطالعنا به هذا الدعاء هو الالة النفسية الى کان بعانى 
مہا الرسول فى تللت الحظات ء فايس آقسی على النفس الكر عة من 
أن تشعر ( موانها على الناس ) وأنا من ( المستضعفن ) » وأكن 
الثفة ف الله غالبة » فايس ما حرا أشد الحرن ٠‏ هاا ولا استضعافها 
وإنما هو الحوف أن يكون بالله غضب علما وهو صلى الله عايه 
ودل - على يقن آن لله غبر غاضب عليه › فھو لا یبای عا یاقاه. 
من الناس مهما اشتدت قر م 6 وبلغ عتوهي و جارو مم . 


وکان ما افيه رسول الله من تيف أشد مما لقيه فما بعد يوم أحد › 
قلا غرو آن يغم الرسول لذلاك » وقد ضاقت به الطائف »> كا 
ضبافت به مكة . 


أيام وشمور بالغة الء.وء والقسوة عاشا الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسل - منذ توف عه أبو طالب وزوجه خدمجة » واكن رحمة الله 
وغادیته أوسع له )ا قال £ دعاق . 


وکأنغا آر ادت الساء أن خم هذه اواز ب پندبر تعود به الدعوة 
إلى جدنا ء وكأنما أرادت أن نجدد الر هان على صدق هذه الدعوة »› 
وأن تشرح صدر الرسول > وتؤکد له آنا ما خلت عنه » فکانت 
معجزة الااسراء والمعراج : 


ا س 


من کزب عق . . 


من الاحاديث المشهورة قول الى - صلى الله عليه وسل 
من كذب عل متعمداً فليتبو أ مقعده من السار . 


وقد اثفی عل وواوته الہٍ»خار ى ومسل ¢ وقال الاووى ف مرحد 
صب یح مام ع إنه حلدوت عم ۾ ف اة المسحة » وقد روى 
عن أ کر من ستان اوا » مہم العشرة المشرد ي باححنة > ول 
جتمع لوث آخر ما اجتمح هذا اديت من روایته عن أ کر 
من سن ابيا » ومن اجماع العشرة الميشرين باجنة على روايته . 

وذ كر عن بعض الحدثن أن مائنن من الصحابة رووه » وف 
کیب اودر آحادیث حر ی ف معنا . 

وف هذه الاحاديث وعيد شديد لمن نسب إلى رسول الله ما ي 
بتت آنه قاله » ولا يقتصر ااوعيد على الواضع الأول لحديث > 
بل یشمل - أیضاً - من یروی الحدیث ودو یعل آنه غبر یح . 


وف هدا جاء اسحد رث اأذى رواه مسل عن روانه ن "رة 
رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وساي 
من حدث عى عدیث یری آنه کذب فهو آحد الکاذبین : 


سس ٠١‏ س 


ومن هنا قال النووى : حرم رواية الحديث الموضوع على من 
عر ف کونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه › فمن روی حدینا 
عل أو ظن وضعه ول ين حال روايته وضعفه فهو داخل ف هلا 
اأوعيد ٠‏ مارج ف جملا الکاذبین عل رسول الله صل الله 
عليه وسا 


وکر ما رستعان ذه الأحاديث ٠‏ الموضوعة أو الضعفة فى 
الأرغيب والرهيب ومن الكلام المشور : الحديث الضعيف 
يعمل به ی فضاثل الأعال . وھذا کلام ینای آل يصح ٠‏ فیک 
ان کی بان الحدیث ضعیف حى یطرح »› ولا يعمل به . 


وقد أجمع المسلمون الذين يعد م ى الاجاع على أن وضع 
الیدرث عل رسول لله سواء کان تى الأحکام آو ى الرغيب 
والرهيب حرام من اکر الكباثر “ وأقبح الةباثح ٠‏ و رشك عن 
ذلك إلا الكرامية » وه فرقة متدعة » فقد زعمرا باطلا أنه جوز 
وضع الحديث نى الرغيب والرهيب ٠‏ وتابعهم على ذلاف كرون 
من الجهلة الدين ياسبون أنفسمم إلى الزهد ء أو ينسم جولة 
مله" 

إن الأحاديث الصححة نى الحث على فضائل الأعمال › وف 


ص 


( ۱ )شر س صصح مسل د | س ۷١‏ . 
( ۲ ) ذ كر ذلك کله اللووى فى هذا الموضع . 


س ۷١‏ سه 


التنضر من رذائاها كشرة فلا حاجة بالواعظ أو الحطيب آو الولف 
إلى الاستعافة بالاحاديث الضعيفة . 

وحطر رواية هذه الأحاديث الضعيفة من وجهين » فن جهة 
ينبت ف أذهان العامة وأشہاه العامة أموراً ليست فى شريعتنا > 
وهذا شر مستطر » ومن جهة آخرى رعا حمل هذا الصنيع بعض 
الاس عل السخرية مما يقرا أو نه a‏ 

وقد ذكر مسل فى صعرحه أن إياس نن معاوية قال لسفيان بن 
حسين : احفظ عل ما آقول لك . إياك والشناعة فى الديث فإنه 
قلما حملها آحد إلا ذل ی نضه » وکذب ف حدیله . 

ورژود ذلا الدرث الصحرح الذى روأه مل ه عن أن شريرة 
قال : قال رسول الله صلل الله عایھ وسل : کئی بالرء کذباً 
أن حدث بکل ما “مع . 

ومن لعجيس أن اسيل ممهدة مام من حاطب الیاهہر بأحاديث 
وسول الله » فلا بنکلف شططا > ولا جد آی عبنت حن برغب 
أن يستوتق من عة حديث ٠»‏ فالكتب المؤلفة فى الأحادرث الموضوعة 
کشرة > وقريبة ال#ناول » وكذلاك الكتب الى عنيت بتخر یج 
آحادیث وودت ف کتب آخری . 


فثلا : الحافظ العراق خرج أحاديث ( إحياء علوم الدين ) 
اغرال » وهذا الكتاب مع ما فيه من عل غزیر » ومن مأدة وفرة 


س إ۷ س 


ى الوعظ والإرشاد › وهو معمد كشرين ممن يسلكون هذه السبيل › 
مھ ذلات - وبکل اسف - أاورد آحادیث کښرة بن 
موضوعة وضعفة ۰ ولا ینبغی آبدا أن ممل الذى يطالعه 
ما که الحافظ العراق ف حريج الأحاديث الى ماأت كتاب 
الأحباء. 


ومن الذين نرا بتخريج الأحاديث الى وردت ف بعض الكتب 
العلمة الافطظل ہن حجر ۀ ن ففائاه آذه حر ج الأحادرث الى 
وردت ی تفسر الکشاف لاز غخشری ٠‏ والذى يطالع كناب ابن حجر 
بیجب کیف فات کل ذلك على هذا العام الكبر جار الله » ویتاً كد 
عنده أن من الحطاً الاعياد على رواية عام -- وأو کان الوعحشر ی 
ام یعرف باه من ر جال الخحدیث . 

ولاسیوطی كناب ( مناهل الصا فى تخريج أحاديث الشفا ) › 
وله الحامع الكبر والامع الصغير » وفيما الكفارة » وفوق الكفاية 
فى معر فة درجة الأحاديث من الصحة . 

ولقد روع المؤمن أت يظل دھراً طویلا یسمع حدیناً ُ باغ من 
الشبرة كل مبلغ م يقبن له بأخرة آنه حدیث غر یح . 

ولقد كنت أعجب من هذا الحدیث › وأقول فی نی کیف 
يصح هذا عن الى - صل الله عليه وسلم ¬ حى رأبت العلماء 
الباحثن حون عابه بالوضع . 


۷ س 


أما الحديث فهو : جاء رجل إلى الى - صل الله عايه وصلي ‏ 
قال : آن امرآتی لا تدفع يد لامس . قال : طاقها . قال : إىی 
احا . قال : استمتع مہا . 

وما العلماء الذين حکرا ایك باأو ضع ¢ پم امام ابن 
اخوزی » فقد قال : لا أصل هذا اطددیث » وذ کره ف الوضوعات 

وكذللت طالما معت وقرآت آحاديث وردت ف فضائل سور 
القرآن ء بل ذد کرہا أ کر التفاسر م تبن لى اذ كر العلجاء ‏ 
أن أ كر هذه الأحاديث غير كدح . 

وهن الأحاديث المشيورة » وهر غر ديح ما نسب انی 
من قوله : ( رفع عن آمى الحطأً والنسيان ) . 

قال أحمد بن حنبل » ومد بن نصر - وحم هما الله تعالی س 
آنه غر ابت . 

قال ابن حنہل : لا يصح ۰ ولا یثإت إسناده » وذ کر النووی 
آفه غبر کح , 

ومن هذه الأحاديث ٠‏ الحديث المشمور : ( الصلاة عود الدين ) 
د کر النوو ى آذه رت منڪر هُ ورواه بیش بسنل ضصعف ٠‏ 
وقال العرای » آنه ضعيف . 

١ (‏ ) طبقات الشافعية + ۲ ص ۲۲٣۳‏ 

( ۲ ) المصدر السابق + ۲ ص ۲ه 


سس ۷E‏ س 


والحديث القدمى المشمور : (يا عبدى مرضت فل تعد » وجعت 
فر تعلعمی وعطشت فلم تسقى ) . 

قال السيد رشيد رضا نى تفسبره ( المنار ) عند تفسيره لقوله 
تعالى : « وما جعانا القبلة الى كنت علا إلا لنعر من يترع 
الرسول تمن ينقاب على عقبيه » . 


قال ابد رشيد بعد أن ذكر أن معى ( إلا لنعلم ) إلا ليع 
عادی المژمنون بإعلاف اياھ > قال : وعلى هذا الاسارب 
جاء ما روی بی الحدیث القدسی ۰ ( وذ کر اخایت ) خرجوه 
عل أن المر اد مرض عبادى الفقراء الين شي یال الله ف تعاد ي .لخ 
نعي إن الرواية غير ععيحة » ولكن ل يفهم أحد مها أا على 
ظاهرها » أقطع العقل بأن هذا ال )" . 


ومن ذأت حديت : ( نية المرء خير من عله ) ء وقد کنت 
وقفت کرآً عند معنی هذا الحدیث » حى رآیته ی کتاب 
الإحياء للغزالى > ورآیث ما آطال به ف شرح هذا الحدیث وغارلته 
بطرق متلفة آن جد له وجماً صعیحاً » ثم نظرت فى هامشه لاجد 
الحافظ العرافی يقول : ( آحر جه الطرای من حديث ممل بن سعد » 
ومن حدیث الدذراءی بن ”معان > وکلاشا ضعبف ) . 


( ۱ )+ ۲ص۸ 


س 0و۷ س 


ول بقع می شرح الغرالی موقماً مةہولا » ولکن قہات بکل ارتیاح 

وقد وقول قائل : إن معانى بعض الاحاديث الوضوعة أو 
اأضعرفة كد حة . 8ا الضر من رواسا ؟ 

ونقول أه : إن جرد نسة قول إل الرسول رقله خطاً ء 
و لطر ت و کلب چ 

وإن حب امسا ارسول الله صلل الله عليه وسل س ورظیشه 
الصادقة فى أن پندی مدره » ويسر ع سفته » وخحشيته من الله تعای 
کل ذلات منعه أن دفر ی اأحذب عل رسول الله أو أن دسب اه 
ما پعل يقیناً آنه ر يقله . 

ووا جب العلماء والدعاة أن کو وا عل ف من دوم ف کل 
ما عاج القضايا الإسلامية وق كل ما بای على الناس من مواعظ 
وتو جات .. 


والله دنا جميعاً سواء السبيل . 


ےګاعرالہرل کے کے 


لعن الآن ى السنة التاسعة من الهجرة » أو على وجه التحديد ف شير 
رمضان من تلاك السنة » وقد رجع الى - صل الله عليه ولي - ف 
فى نلان ألفاً من أععابه إلى المدينة المنورة بعد غيبة استغرقت خسن 
يوماً منذ توجه عليه السلام إلى ( تبوك ) ليرو الروم فى بلاد الشام : 
وکان ذلات نی اواخر ( رجب ) إلى آن عاد ظافراً ی آوائل رمضان . 
وهاهى ذى مدينة الرسول تموج بالبشر والفرح ء ولا يزال 
الأشرد اأذى استقبل به المسامون خارج المدينة » والذى هز ج به الأساء 
والصبيات والولائد » لايزال هذا الزشيد لا الماع : 
طاع ادر علينا من يات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
وقد كان يوماً عصيباً شاقاً ذلات اليوم الذى بدأ فيه النى يتجهز لغزوة 
تبوك » فقد كان المسلمون ف جهد شديد › وبلاء عظم . کانوا ف 
عسرة من الزاد حى تزودوا المر المدود والشعر المسوس ء وبلغت 
er‏ الشدة إلى أن اقسے المرة انان » و كانوا فى عسرة من الاء حى 
روا الإبل » واعتصروا فروتا ليشربوا ماما من ماء »> وق عسرة 


VV — 


من اركب حى كان العشرة يتعقبون بعراً واحداً »> وکانوا ف 
شدة زمان من الخر الشديد » والجدب والقحط ٠‏ ولذلك سى الل 
سبحانه هذه الحظة فى حياة المسلمسن ( ساعة العسرة ) ء وأعلن أن 
بعض القاوب المؤمنة » الصادقة الإمان كادت تزيغ فتميل إلى التخلف 
عن الحهاد » ولکن الله رہط عاہ) »> وٹبما فاتبعت اأرسول فرغی عراء 
قال تعالى : « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والانصار الذين 
اتبعوه ى ساعة العسرة من بعد ما كاد زيخ قلوب فريق مہم م تاب 
علہم إنه ہم رعو رحے ٩۲‏ 

ولکن فی جاداً » قرياً أيداً . ى نعمة ويسر » شېد له الرسول باه 
حسن صفة الحرب > وبأنه دافع عن أعراض المسلمين فأحسن الدفاع 
وقد أسلمت بعض الفبائل من بین قاما » فقد روی آنه با کان 
الرسول ق سفر طلب إليه آن عدو » فقال : 


فخ رها » ولو نطقيه لقالت قو اطاعهن دوسا أو تقغاً 


فقال ايه الام : والذى نفضسى بیدہ می اشد علہم من رث شق‌النہل ۰ 
ويقال أن دوسا ألمت فرقا من هذه الكلامة . 


وقد کان هیلا الشاعر ثالت تلاتة من الشعراء وقفرا اشعراء فر دش 4 


١ (‏ ) سورة آالعوبة الاي ؛, ب ۱١‏ 


mw VA — 


وناضلوا دون الدعرة » وبلغوا من ذللكت ماحمده هم الرسول وا مؤمنون 
وكان جيد الشعر حى قال بعض المتدوقن لاشعر : أن أشجع بيت 
وصف به رجل قومه قول هذا الأشاعر الصحان اليل . 


نصل السيوف إذا قصرن مخطونا برماً » ونلحقها إذا لم تلحق 


وقد شيد هذا الفى جميع غزوات الرسول ماعداً ( بدرآً) › وقال 
عن نفسه : لقد شدت مع رسول الله - صلى الله عليه ولي - لبلة 
المقبة حن تواتقنا على الإسلام » وما آحب آن لی ہا مشد بدر ٤‏ 
وإن کانت بدر آذ ګر ف الناس مہا > کا حدث عن نفسه ‏ أبضاً - 
بأنه ۾ يکن فى يوم من الايام أقوی ولا آیسر منه حان ۳ انى بغزوة 
تبوڭ . 


هذا الفنى الجاد الموسر يرى رهطا من المسامن الصادقن يذهبون 
إلى الرسول يطابون إليه أن ىء حم رواحل يغزون علا فيعندر 
الرسول بانه لاجد ما حملهم عليه » فيعو دون وأعيهم نفيض من الدع 
حزناً ألا جدوا ماینفقون > وفمم نزل قوله تعالى من سورة التوبة وهى 
يدث عن الذين نخلفوا عن رسول الله والدين أبدوا بعض الأعذار : 
« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الأذين لا مجدون ماینفقوب 
حرج إذا نصحو ا لله ورسوله ما عل الحسدن من سبیل والله غفور ر جم 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحماكم عليه تولو 


۷۹ س 


وآعيمم تفيض من الدمح حزناً آلا جدوا ما ينفقون ٠»‏ 

ویری هذا الشاعر عیان بن عفان - رغى الله نه س - يقدم للرسول 
آلف بعر و سبعان فرساً ُ وعشر آلاف دنار » فيقبلها الى ف 
حجره » ویقرل : ماضر عمان ما عمل بعد اليوم . 

ويرى قوماً من النافقن حن تأهب الرسول لخروج يقولون : 
لاتنفروا ق الحر » فيزل قوله تعالى : « فرح الخلفون عقعده, خلاف 
رسول الله و کرهوا آن مجاهدوا بأمواهم وأنفسمم ف سبيل الله وقاأوا 
لاتنفروا ق الحر قل نار جھے شد حرآً لو کانوا يفقهون فایضحکوا 
قلیلا ولیبکوا کیراً جزاء ما کافوا یکسہون ٩»‏ 

یری کل هذا »> ولکنه ‏ مع تخبته وصدق إعانه - یاردد ف 
لحر رج مع جيش المسلمين » ويظل بن عزعة وتراخ حى يسرع 
الاس ٠‏ فم أن یدرکهم » ولکنه لايل » ویتلفت حوالیه فلا بری 
متخلفاً ألا رجلا منهماً بالنفاق » أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء 
والمرضی والذين لا جدون ماینفقون غير آنه يرى تسعة من المسلمين 

ممم إثنان شہدا ( بدراً ) قد تخلفوا » فیسرى ذلك عن نفسه بعض 

لش ء٠‏ 


ويضرب بعض الصحابة المثل الرفيعة ى حب الرسول ء والجهاد › 
١ (‏ ) سورة التوبة الایتان ۾ » + 
( ۲ ) سورة التوبة الآيتان : إ۸ » به 


س A»‏ س 


ولکن الله لايشرح صدره لحاق بامجاهدين لامر هو بالغه » فلا شلك 
أنه علي بقصة ذلا الصحان ال مايل الذى بلغ بستانه » و كانت له إمرأة 
حسناء فرشت له فى الظل > وبسطت إليه الحصبرة » وقربت إليه الرطب 
والماء البارد » فنظر ء وقال : ظل ظليل ء ورطب يانع › وماء بارد › 
وامرآة حسناء » ورسول الله - صل الله عليه وسار فى الضح7١‏ 
والريح ... ...اهامر !! ! 

فقام » ورحل ناقته » وآحذ سيفه ورعه » ولق بالغراة احاهدین 
. . . ولكن‌هذه القصة الرائعة لم تشد - أيضاً - من عزمه » ولم تقض 
و كانت حرية - على تردده » فيظل ى المدينة » حى يرجع الجيش ُ 
فینقدم إلى رسول الله يسل عليه ء فيبسم له الى تبس المغضب ٴ 
وينب على نخلفه » ولكن الرجل - وقد رأى أكبر من مانن رجلا 
يعدذرون للرسول » وګافون له فیقہل اأر سول علانيمم › ویعفو عم 
يأى أن ينتحل المعاذير ٠‏ أو يلجا إلى الحدل مح قدرته علبه ويعلا 
للرسول بأنه ما کان صاحب عذر ٠‏ ويرجو عقى الصدق حند الله › 
وقد نرج نجه ی هذا تدابيان آخران ما مرارة بن الربيم العامرىء 
وهلال بن آمية الواقى ٠‏ و كلهم من الأنصار » وأولعات النفر الثلاثة 
هى ( الثلاثة الذين خافوا ) ء أما السبعة الآحرون من المؤمدين الةخافن 
فقد اشتد م الغم والحرن » فأو ثقوا آنفسہم ق سوارى مسجد الرسول 
وأبوا أن يفاك و ثاقهم أحد غر محمد صل الله عليه وسل » ولکن 


. الضح : پحسر الضاد : الشمس » وضوءها . أه . قاوس‎ )١( 


س ا۸ س 


م يقدم من ذات نفسه على حل وناقهم ۰ وانتظر ہم حى نزل قوله 
تعالی : « وآخحرون اعبرفوا بذنوہم خاطوا علا صالاً وآحر سیا 
عسی الله آن پتوب علہم إن الله غفور رح ٩)‏ فيحل انى وٹاقهم» 
ويعفو عم . 


ویر جیء أو للت النقر الثلاتة ء ویہی اناس عن تکل معهم » 
فيجتنمم الناس > حى أقرب المقربان إلهم » فيجلس الرجلان 
E‏ بیتہما ببکان EK‏ صاحبنا الشاعر متردداً بن بيته والمسجد ۰ 
ويشد الصلاة » ويطوف فى الأسوافق »> ولکن أحداً لا پکلمه > 
وحضر الصلاة مح الرسول > ويظل يسارقه النظر » فيعرض الرسول 
نه » ويطمع ف ابن عم له فيفساق عله اسدار فوا عليه » ولکټه 
لا وظفر برد عليه . 

ويةبل شير شوال فر جف ‌شاعر اأرسول شد الاراف ٠ورضطارت‏ 
غاية الأاضطراب ٠‏ وتضيق عايه الأرض عا رحبت > وقضيق عليه 
نفسه . ذلاك أن سورة بأ كلما تنزل نى شأن غزوة تبوك »> ويسمعيا > 
ويقرۋها فإذا هى ذات طابع خاص + دھی 4ے تیدا کخرها من سورة 
القرآن بالبسملة ها فما من وعيد شديد » ولا اشتمات عليه ايان 
من صرامة وتخويف ٠‏ فهى نيدد الكافرين > وتفضح الماففن 
وتناك بعض إباما الاۇمنن ٠‏ وتشمر السورة بن جتمع المدينة بام 


)١ (‏ سورة ألشوبة الاية : ٠٠٣‏ 


AY — 


( المبعارة ) لما كشفت وبعارت نوايا المنافقن » وباسم ( الفاضحة ) 
وأحبرآ تسمى سورة ( التوبة ) . 


ويتدىء صاحبنا يتلو السورة فإذا أو ها إعلان لراءة الله من 
الكافرين « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشر کان ( 
ولا بکاد عدی ف ور اءما قلیلا ہی جلها عجد اخهاد و اکاهدین : 
« الذين آمنو أ وهاجروا وجاهدوا ی سبیل الله رامو اهم و أنفسمم أعظم 
در جة عند الله وأو يلت هٍالفاازون پبشرھے ر م برحمة منه ورضواك 
وجنات ھم فہا نعم مقے خالدین فما آبداً إن الله عندہ جر عظے ). 


ویکاد يشخاع واه من ہن جیه حن عر دالا الى يدرك 
شدة وقعها المومنو ن الفاقهون : « قل إن کان آباۉ م وأبنا کے 
وإخوانکے وآزواجکر وعشرتىکې وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کہ ادها ومساکن ترضوما حب إلیکے من الله ورسوله وجھاد فی 
سبیله فار بصوا حى یآنی الله بآمره والله لا دى القوم الفاسقن »" . 

حقيقة » هو حب الله ورسوله » وها أحد إليه نما سواشا » 
وحقيقة > هو تخلف ليثار ثی من هذه الشاغلاثت ء ولكنه 
خشی آن یکون الشیطان تدسس إلى قلبه نى بعض الحظات » وللشيطان 


١ (‏ ) الایات : ۲۰ ۰ ۲۱ › ۲۲ التوبة 
( ۲ ) الاية : ۲٤‏ 


اھ سے 


دبیب خی » ومس غامض ۰ فیکون من الفاسقین › ویکون عرض 
هذا البديد العنيف . ) 

ویشتد حزنه وألمه حن یصل إلى قوله تعالى : « الا تنفروا عابم 
عذاباً آلا ووستبدل ?رما غير ۾ ولا تضروه شيا »)» وال قواه 
سبحانه يوبخ التخلفن » ويبين سوء طويم : « لو كان عرضاً قرياً 
وسفرا قاصداً لاتبءوك وأكن بعدت علم الشقة وسيحلفون بالل 
أو استطعنا حرجنا معکے ہلکون آنفسہم والله بعل هم لىكاذبون » 

ولكن الصحانى الليل مع هذه الشدة الى يعانما » وهذا 
الضیق النفسی الذی عيش فيه یعرف لدینه حقه » ولرسوله مزلنه 
من نفسه . وندعه دنا عن نفسه فیقول : 

بنا آنا أمشى ى سوق المدينة إذا نبطى من نبط آهل الشام من 
قدموا بالطعام يبيعر نه بالمدينة يةول : من يدل على كعب بن مالك ء 
قال : فطفق الناس يشہرون له إلى حى جاءنى فدفع إلى كتاباً من 
ملك غسان ء وكنت كاتباً فقرأته فإذا فه : أما بعد » فقد بلغنا 
أن صاحبلك قد جفاك » ولم مجعلك الله بدار هوان » ولا مضيعة ¿ 
فاق بنا نواسيلت . قال: فقلت حن قرآا : وهذه أيضاً من البلاء > 
فتيامت مها التدور فسجرنّها فيه . 


١ (‏ ) الاية 4 الثوية 
( ۲ ) الاية : ٣ج‏ التوية 
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ورزداد البلاء شدة بعد الأربعن ء فيأتيه أمر من الرسول بأآن 
بعازل امراته 8 جى ھا الامر لصاحيه ء ومنثاون الامر 6 
وبظلون يعانون من هذا البلاء إلى أن تنكل المدة خسن يوماً » وهى 
نفس المدة الى قضاها المسلمون اعاهدو ن خارج المدينة ٠‏ فيزل 
فول الله تعالی : « لقد تاب الله على الى واٰهاجرین والانصار الذين 
انبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق مہم م تاب 
الله إلا إلیه م تاب عام ليتوبوا إن الله هو التواب الرحى » © . 

ئك بعود الفرح إلى المدينة > وتنطاق اإبشر ى عو النفر التائہان ُ 
ورقف أحد الصحابة على الحبل ليعلبا ء ويقبل صاحبنا إلى رسول الله 
فتلقاه الناس فوجأ فوجاً مېنتو نه ٠‏ بةوأون : لمنثك توبة الله عاات 4 
وساي على رسول الله » ووجهه يبرق من السرور ء وجه رسول الله ء 
ثم يقول الرسول : أبشر بر يوم مر علياك مذ ولدتك أمك . 

قال شاعرنا : قلت : يارسول الله إن الله إنما جائ بالصدق ٠‏ 

قال : فوالله ما عامت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق 
الحدیث منذ ذ کرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وساي - إلى 

١١۸ ›۱١۷ : سورة العوبة الايتان‎ )٠١( 
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يوی هذا أحسن ما أبلافى الله به » والله » ما عمدت كذبة منذ قلت 
ذلاث لرسول الله » وإ لأأرجو أن عفظى الله فيا بى . 


KK % 


وهكذا عاش شاعر رسول الله ( كعب بن ماللت ) الأنصارى 
فى هذه اخنة القاسية ء وخرج ما نقياً طاهرآً » حب الله ورسوله » 
وګبه الله ورسوله . 


N — 


عولر ١‏ ترسو لے وال م الله 


كانت الأشعار الى قيلت فى مدح الرسول - صلى الله عليه وساي 
أو ى جهاد المشركان > والرد على شعرامم » على عهد حسان بن 
ابت » وعد الله بن رواحة › وآنى سفيان بن الحارث ٠‏ وأضرا م 
تخر با خحدیث عن الإسلام »> وعن القرآن » وهداية البشر ء وقنال 
الكفار » وتنضمن الإقرار بوحدانية الله وطاعته ء والناء عليه 
سبحانه وتعالى » والحدیث عن اهاد » کا قال كعب بن مالك 
حن اعتزم رسول الله السبر إلى الطائف : 
لطيع نبيدسا ونطيع ربا هو الر جسن كان بنا رءوفاً 
فإن تلقسوا لينا السلىم نقبل وبجعلحى نا عضدآ وريفاً 
وإن تأبوا نجاهد م ونصر ولا ياك أمرنا رعشا ضعرفا 

ها كانت صورة من المديح الحاهلى ء فهى حافلة بوصف الرسول 
مما كان يصف به, الشعراء السابقون للاسلام تمدوحمم من ارد 


. الريف : أرض فیا ز رع و خصب . الرعش : الپان‎ )١( 
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والشجاعة والوفاء ء وكرم الأأصل » وطبب العزصر ء ا قال عبد الله 
ابن الزبعرى بعد إسلامه عدح الرسول : 


قرم علا بثیانه من هاشم فرع تمکن ف الذرى وأروم“ 


والنى مهند من.سيوف الله » وهو حبر من حماته ناقة على أوصافا 
وقد عمت فضائله كل العياد ء كما عر البرية ضوء الشمس والقمر » 
وهو ركن معتمد ء وعصمة لائذ » وجار جاور » وهو - ١ا‏ قالت 
قنيلة بذت الحارث ‏ جل كرعة ف قومها ٠‏ والفحل فحل معرق > 
وذكره ها قال الأعشى ‏ أغار نى البلاد وأنجد . . . . وهكذا. 


فاما صارت المدائح النبوية باباً واسماً ى الأدب العرنی انج 
شعراء المديح مناهج جديدة > فزادوا على الأوصاف السابقة نظم 
السرة النبرية عيث نكاد نرى لكل صغرة وكبرة حدثث ف عهد 
الرسول صداها ى هذه المدائح . 


وبعض المدائح تسجيل خياة الرسول منذ ولادته إلى أن انثقل 


١ (‏ ) القرم : أالسيد . الأرى : جمح ذروة » وهى أعلى الشى* . أروم : 
جمع أرومة » وى الأصل . 

(۲) ما ڄاء فى هذه القصيدة من أوصاف للرسول صعيح »> ومعارف به 
من كل منصف ٠‏ وإن كانت القصة غير حعيحة لانها من رواية هشام ابن الكاى . 
وفيه يقول الإمام أحمد : إنما كان صاحب مر ونسب ٠‏ ما ظننت أن أحداً عبدث 
عنه > و هو معدو د فى الضعفاء , 


AA‏ س 


إلى الرفيق الأعلى » حى لو نرا ل تعد أن نعصل على فصل أو 

ركان مود الرسول - صل الله عليه وسل - من الموضوعات الى 
عى ما شعراء المديح » فقد اعدروا ذلات اليوم - وهم حقون ‏ أكار 
لأيام بركة وحبرآً فى تاريخ البشرية » فكل مكرمة الما الإنسانية › 
أو ستناها عن طريت الإسلام إنما مرجعها ومنتماها إلى البوم الانى عشر 
من شیر ربیح الأول » الموافق العشرين من شر أبريل عام 0۱ ۾ . 


وقد تفعحت قر ائح الشعراء عن صور من اللقيقة ٠‏ ومن الال ء 
أبرزوا فما هذا اليوم البارك » فوصفوه عا يستحق من سى الأوصاف 
وجلوه ى معرض جميل رائع يليق بسيد المرساان . 

وأول ما بلفت النظر نى ”جرد يوم الاد عند حؤلاء المداح هر 
الحديث عن الإرهاصات الى عبت مواد النى » والى جاءت ف 

قصة سبقت مبعثه - صلى الله عليه وسل - » وقد ونما كنب الأدب » 
وألمت ما كتب السرة » وهذه صورة نما ورد هذه القصة : 


( جرير بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس . قال : لما كان 


١ (‏ ) اتفق الفقات من الرواة على أن ولادة الى كانت فى يوم الاثنين › 
واشتہر آنا كانت ف الثاف عشر من شر ربيع الأول » ولك بعض الباحثن من 
امحدثين حقتق أن الولادة كانت ى اليوم التاسع من هذا الشهر ( انظر مجلة الأزهر ء 
عاد ريع الول سنه ۱۳۹۷ د ص ۲۲۹ ) . 


سس ا س 


ايلة ولد الى - صلى لله عليه ولاسي ‏ ارتج إیوان کسری › 
فسقطت منه ربع عشرة شرفة » فعظم ذلك على أهل ملكت ء فا 
کان وشات أن كسب إأيه صاحب العن بره آن (محرة ساوة) 
غاضت قلات الليلة » وكتب إليه صاحب السماوة ره أن (وادى 
السماوة ) انقطع تلك اليلة ء وكتب إليه صاحب (طرية ) أن الماء 
م جر تلاك اليلة ى (عيرة طرية ) > وكتب إأيه صاحب فارس 
خره أن ر بيوت الدران ) خدت تلك الليلة » ول تخمد قبل ذلك 
الف تة ٠‏ فلما توانرت الكتب آبرز سريره » وطهر لهل ملك 

فأخاره اللحر » » فقال الموبدان : أا الملك » إنى رأيت تلك اليلة 
رۇیا هالتی »> قال له : وما رآیت ؟ قال : رأيت إبلا صعابا » تقود 
خيلا عرابا » قد اقتحمت دجلة » وانتشرت ی بلادنا . قال : رأیت 
عظما » فا عندلك ی تأویاها ؟ قال : ما عندی فا » ولا ف تأورلما 
شی + ولکن آرسل إل عاماك باخیرة وجه رابك رجلا من علما مء 
فإمم عاب عل بالخدثان“ . . . فبعث إليه ( عبد المسيح بن بقيلة 
لغسانی ) فلما قدم عليه ره کسری الګر فقال له : آہا اللات 
والله ما عندی فہا » ولا ی تأویاها شی » ولکن جهز ف لى خالل ف 
الشام بقال له : (سطیح ) » قال : جهزوه » فلما قدم على مط 
وجده قد احتضر » فناداه فل به » وکلمه فل یرد عليه » فقال 


عبد المسيح : 


١ (‏ ) ا خحدثان س کسر الاه - ثوب ألدهر » کحوادثه 


حب )ا سس 


أصے آم يسبع غطريف المسن اا فاصل الحطة أعيت من ومن 
أزاك شيخ ای من آل سسن ايض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قیل العجم وی للونن لا یرهب الرعد»ولاریب‌الزمن 

فرفع إليه رأسه » وقال : عبد المسيح » على جمل مشيخ ٠‏ إلى 
طح > وقد آوف على الضريح > بعثك ملت بی ساسات > لار جاج 
الإيوان > وود اران » ورؤبا الموبذان » رآى إبلا صعابا » تقود 
حبلا عرابا » قد اقتحمت نى الواد » وانتشرت فى البلاد » يا عبد 
المسيح »> إذا كثرت الثلاوة » وفاض وادى الساوة » وظهر صاحب 
المهراوة فليست الشام لسطيح بشام ْ ملك مهم ملوك وملكات ٤‏ 
عدد سقو ط الشرفات » وکل ما هو آت آت »تم قال أبياتا من الشعر . 

فوج عبد المسيح إلى كسرى وأخبره عا قال سطبح فغمه ذاك ٠‏ 
م تعزى فقال : إلى أن ملك منا أربعة عشر ملكا يدور الزمان ٠‏ 
فهلکرا كام ف ربعن سنة ٩)‏ . 

وقد ردد تعاب المدائح هذه الظراهر ى أشعارم يشر آحد 
إلى بعضما » ويستقصى خر . ومن أوائل من آشاروا إلى بعض ذلك 
امام جمال الدين اأصر صر ى العراقى الضرير الوق سنة ٦۵٦‏ ه٠‏ 


١ (‏ ) العقد الفريد = | ص ۷۳م - ٣۷٤‏ .ط سيد الحريات . 

( ۲ ) اشتهر عند مۇرخ الأدب . أن أول من فح باب اداح النيوية بعد ان 
سكت الشعراء زمنا طويلا » هو الإمام البوصيرى › وهذا خطأ ؛ لن المصرصرى 
سق البوصبر ی إذ تون الأخير سنة ٠۷٠‏ ه وسبقهما الششخ عبد الرحم الب عى 
الذى عاش ف القر ن المحامس أفجرى . 


إا س 


وقد توق شږداً › قنله التتر ی بلده (صرصر ) . حیث قال یذ کر 
مياد الرسول : 
وطاف به الاملاك تمنع مهمده آذی کل شہطان عاف اقتحامہ 
وکسری آنو شروان زازل‌قصره وشقق ٠‏ وتاج اللات فاث نظامه 
ونار جوس الفرس أطي وقدها ولم يات ف الإعصار غخبوضرامه 
والشعر ضعيف » ولكن الذى يعنينا هو سبق الإشارة ف الشعر 
إلى بعض الإرهاصات الى تعبت المولد . 
ولكن الذى أجاد تسجيل هذه الأحداث هو الإمام اأبوصرى » 
فقد ذ کرها فی شريه ۽ فقال : 
وتداعی ايوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البنساء 
وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خودها وبلاء 
وعيون للفرس غارت فهل كان لرام ها أطفاء 
ا ألم بنفس المعانى فى قصيدنه (الردة ) » فقال : 
وبات یوان کسری وهو منصدع 
کشمل اواب کسری غير ملت 
والنار خامدة الأانفاس من أسف 
عليه والہر ساهى العن من سدم 
وساء ((إساوة) أن غاضت خر ہا 
ورد واردها بالغیظ حن ظمی 


سس ) سس 


کان بالنسار ما بالاء من بلل 
حزناً » وبالماء ما بالنار من ضرم 

ونلاحظ آنه صرح هنا باس البحرة الى غاض ماؤها » وهی عحرة 
(ساوة ) » وقد وردت ف القصة الى نيسا ١‏ نفاً ومہا يفهم أن 
(ساوة ) ی بلاد المن » لان الذی کب بشأما إغا هو صاحب العن ء 
ولکن صا حب اواد المشيور مواد ( ارز جى ) حلدھا لحدرداً 
آ خر > فقال : (روغاضت محرة ساوة » وكانت بين همذان وقم 
من البلاد (العجمية) . 

ها حدد وادى السهاوة ف قوله : ( وفاض ماء ماوة » وهى مفازة 
ی فلاة 

والمشور أن ير ساوة ھی الى غاضت »> وقد تر دد ذلات ف 
أشعار المدائح النبوية » ولكن القاذى (عياضاً) ذكر فى كتابه 
( الشفا ) أن البحرة الى غاضت هى رة طبرية" . 

وقد علق الشاب اللحفاجى على قول عياض > فقال : (المعروف 
بالفيض - تا فى الرهان - حبره ساوة ) تم قال : ( والحق آنا 
رة طبرية ) » وقد سبق ف القصة أن البحرتن كلتما غاضتا . 

وساوة فى بلاد فارس ٠ء‏ ١ا‏ ذكر صاحب المولد ء أو فى المن ها 


.۴۱٤ ص‎ ۳+)۱( 


ست ک ا سے 


يفهم من القصة . أما طبرية فهى بلدة بالشام معروفة ٠‏ بيبا ون 
القدس مرحلتان » وعجرما عظيمة . 
وقد تبج آحد شوق الإمام البوصرى ف الإشارة إلى تصدع إبوان 
اکسری ٠‏ فقال ف مىج الردة : 
ار اس بشاڌر باشسادی ومو RE‏ 
فى الشرق والغرب مسرى النور ف الظلم 
خطفت ميج الطاغين من عرب 
ر اعت فا ٧ر‏ ف الاو ان قازصدعتث 
من صدمة احق لا من صدمة الدم 
وكرر ذلك مرة أخرى ف نفس القصيدة فقال : 
وخسل کسری وأبواناً ودل اه 
هوی على اثر الشران والاے 
وقد روی حدیث الإرهاصات (البہی ) و ( ابن آئى الدنيا ) 
و (اہن السبکی ) ما شرح فی شرح الشفا » ومعنی هذا أنه م یرد ف 
الكتب الصحاح »> ومن هنا تطارق الشلت إلى هذه القصة . 
وأول ما تمسلت به الشا كوت فما أن القصة تحمل فق طياا بعض 


١ )‏ ) الام الدخان 


س ({) سے 


المتناقضات ء فهى تقول : أن أربعة عشر ملكا من ملوك الفرس 
هلکوا ف أر بان سنة ٠‏ ذا كر ذلات غير واحد مم صاب الشفاء »> 
وقد جاء فی شرحه أن الى - صل الله عليه وسل واد قى عهد 
کسری انو شروان ٭ وکتب کتابھ المشہور إلى کسری آبرویز 
اہن هر مز ہن آنو شرواك . 

وجاء فى كتاب (الكامل) لابن الأثر : (وأد رسول الله سنة 
فتن وأربعن من ساطان کسری زو مرواك » وبعت اتان 
وعشرین من ماف کسری آبرویز بن کسری درمز بن کسری 
أنو شروان » وهأجر لإثفدن وثلان من ملك آبرویز ) . 

ملوك الفرس نى هذه الفبرة ثلالة فةط . 

وسواء حون إلقص ¿ آم تح وان الذفى حدث فعلا آن ملاك 
الأكاسرة كله ذهب بعد قليل من ظهور الإسلام » وأن الأيوان 
ےم قط منه آربع عشرة شر فة قحب ٠‏ بل أصبح کله ا قال غنه 
الحسرى ف القرن النالن اشجرى : 
لو تراه علمت أن الإيالى جعلت فيه مانا بعد ءرس 


وکات فیا ذکر من طریف اخحکایات أن رجلا من (غامد) 
كانت له غنم يرعاها » فإذا جاءت الظوءرة حا ما إلى بقايا الإيوان ء 


( ۱ )۳+ ۱ ص ۱۸۹ 


س 0 سے 


فقيل فبه » فرعا صعدت بعض الأغنام » فنامت قى مكان جاوس 
کسری . 

وذات يوم جلس هذا الرجل مع صاحب له پتذاکران أحداث 
الايام وتقلبات الددور ۾ فقال صاحبه : وها رأينا مز العجائی 
صعود غنات الغامدی ف سریر کسری . 

وها أشار شو إلى تصدع إبوان كسرى عند ولادة الوسول »› 
أشار إلى خود نار اأفرس » وإلى غيض ال اء فقال : 
ذعرت عءروش الظالمن‌فزلزلت وعلت على تيجام أصسداء 
۳ النار حاورة اسو ازب حو ذم چت ذو اما 46 قاض ااء 


والآى تترى » واللحوارق جمة جبريل رواح ہا غسداء 


ومن هنا نری أن (شوق) تبج البوصری ف كل هذه الامور 
الى ظهرت ٠‏ أو قيل أا ظهرت عند مواد الرسول » ولا فرى 
وجها لقول بعض الباحشن أن ( شوق کان أبعد نظرآً من البوصری 
ف نقد الأخبار والاثار) . 


)١(‏ فسر العلق على الشوقيات كلمة ( تترى ) بكلمة ( تخوالى ) ظناً منه 
نها فمل » والمقيقة آنا أمم » لأنه لا يوجد فعل ماض من هذه الصيغة حى تكون 
هذه مضارعاً له . 


س ")ا س 


وقد أشار البوصبرى إلى قصة ( تشميث اللائكة ) لارسول ‏ صل 
اله عليه وسل - فى قوله : 
شمه الأملاك إذ وضعتسه وشفتنا بقوفسا الشقاء 
والشفاء هى أم عبد اأرحمن بن عوف - رضى الله عهما - . 


و حديث اللشميت رواه سيدا عبد اأر حمن بن عرف ۾ 8ا جاء 
٤‏ کنات ( اللية ) لای م 6 وقد حبر ت الشفاء ولادة انى هُ 
وأحبرت إبہا بذلك ٠‏ و يشر إلى هذه القصة شوق ولا كار المداح . 


ها أشار كشر من المداح إلى قصة رضاع الى ف بى سعد › 
.وكيف جاءت حليمة السعدية تبغى طفلا ترضعه » واضطارت أخراً 
أن ترضی ہذا الیتم فیکون بركة علا »> قالوا : إن فساء بى سعد 
وفدن فى سنة مجدبة عل مكة يلةمسن الرضعاء » وكان همهن الال ء 
فا مرن واحدة إلا عرض علما اليتم فصدهن عنه يتمه ء آما حليمة 
السعدبة » ذات الإتات العرجاء ٠‏ والناقة الأسنة . فقالت : (والة 
ما بی من صواحی امرآة إلا أخذت رضيعاً غبرى ء فلما لم أجد 
غبره قلت ازوجی : والله . إنی لا کره آن آرجع من بان صواحی 
یس معی رضیع > لأنطلقن إلى ذلك اليتى فلاحذنه ) . 

وأحذته فدرت شاا » وأخصبت أرضا » ولقيت من منسه 
- صلی الله عليه وسل - ما قرت به عیپا . 


سے ۷ سے 


وقد أجاد البوصرى فى عرض هله اأقصة حيث قال : 


وبات ف رضاعه معجزات 
إذ أبته ليتمه مر ضعسسات 
أرضعته لاجا فقا 
أصبحت س ولا عجافا و أمست 
أحصب العش عندها بعد حل 
يالها منة قد ضوعت الاجر (م) 
وإذا سخر الإلسه إناسا 


ایس فہا عن العيوتن خفاء 
قان : ما ی الیتى عنا غنساء 
قد ابا لفقرها الرضعاء 
وينما الان الشسساء 
ما سا شال ولا عجفسساء 
إذ غدا للنى ما غسذاء 
علا من جفسما والحزاء 
لسعسيد فام سعداء 


وهی أبيات جميلة حقاً » لكن للمتأصل هنا وقفة » فقد زيت 
القصة على أن المرضعات أبن أخذ ( محمد) ليتمه وفقره » وأن حليمة 
أباها أمهات الأطفال وآبا وهم ق مكة لفقرها . 


والوقفة فى الحرء الأول » فمن المعروف المشور أن النى - صلل 
اله عليه وسار کان فی سنواته الأولى ى كفالة جده ( عبد المطلب ) 
وهو إذ ذاك سيد قريش » ومن أغنياما » وقصة إبله مح صاحب 
الفيل معروفة » فضكيف بقال أن المرضعات أبن حمداً ليتمه أو 
لفقر ه » إن أردن الميال فهو فى كفالة غى من أكر أغنياء مكة › 
وأن أردن الخاه فكانة عبد الطاب معروفة مشمورة عند جميع فبائل 


العرب . 


س ۹۸ س 


أما ما حدث من المعجزات نی أیام مقامه ف بى سعد فلا أحد 
پستبعدها » واسكن ينہغى أن تصح الرواية › فالنبى - صل الله عليه 
وسل »> ليس فف حاجة بعد القرآن وبعد ما صح من المعجزات اخسية 
الى وقعت له » ليس فى حاجة بعد ذلك إلى أن نضيف إليه شيتاً 
إلا إذا أ كدنا من عة روايته . 


ا أشار بعض الشعراء الحدثن إلى حادثة (الفيل ) ٠‏ ومعلوم 
أن الفيل نكل أن بعس الكعبة » وقد ولد الى عام الفيل ء قال 
الشاعر : 
أدرك الفيسل بالغريزة معلى كان عد الفيال مع بعيداً 
حاد لیا رآی الحلال عن البيت ولولاه لم يكن ليحيسدا 
آية لاوايد علمت العجم ‏ (م) فراحت نفطم المولودا 

هذه كلها إشارات إلى قصص مشمورة » أما عمل الحيال ف 
وصف يوم ايلاد فقد جاءتنا منه بداع سطرها الشعراء قدعاً وحديثاً ء 
ويعجبنى قول شساعرنا الشيخ حمد الأمر - عليه رحمة الله وبه 
حم ھےذا اخحدیٹث : 


يوم أغر كفاك منسه أنه يوع كأن الدهر فيه جمعا 
ویکاد غابر کل يوم قله يشلى إليه جيده متطلعا 
فلو استطاع لكر من أحقابه وبا على هام السذن ليرجعا 


س ٩۹‏ س 


ویکاد مقبسل کل یوم بعسده 
فلو استطاع اء فسسل آوانه 
تقنافس الايام ف الشرف الذى 
خر أفاض الله منه عل السورى 


يفسلل من خلف الزمات ليسرعا 
و نساب حرق انىن وأتلعا 
ملا الوجود فل يغادر أصبعا 
أف جرى ترك الناب الممرع 


کے ا م 

أشبد أن لا إله إلا الله » وأشيد أن محمد رسول الله . 

هذه هى الكلمة الأولى فى العقيدة الإسلامية > وفا يشرن اسم 
مد بن عبد الله باسم الله العلى العظم > خحالق الأرض والسموات . 

والمسلموت ی مشارف الأرض ومغار ہا بکرروت هذه الشادة 
ف الصلوات امس ¿٤‏ وف ار الصاو ات الخمس ؛ء فهى كلمة 
قال ف اليوم الواحد متاث الاين 1 وکی بذ لاټ شرفاً وامتداحاً 
لرسولنا الكر م - صلى الله عليه وسم . 

ولكن الشعراء » وقد ماأت نفوسيم عبة الرسول ٠‏ واخبلط 
الإعان برسالته » وبعظمته » وباصطفاء الله له . . اخحتلط کل ذلاث 
پدما ہم أرادوا أن بنالوا شرف المثول ببابه > وأن يزينوا أشعار هم 
بل كر صفاته العالية . 

والقلوب إذا امتلأت حباً فاض عبره على الألسنة » والصدور 
إذا غلا الشوق أودعنه الصحائف . 

وقد عل الشعراء أن نمم صلی الله عليه وسا - لیس کغره 
من أعيان الرجال » وكبار الساسة » وعظاء المصلحن . . أولئلك 


O — 


الذين يرفح الماح من أقدارهي » ويعلى من مكانمم ء وحلد مآثرهم ۽ 
بل هو - صل الله عليه ومل - على فی الشرف مکانا ٭ وی 
المغاخر مزلة ؛ فقد رفح الله ذ کر ه » وفضله على العا لين » ها به 
حاجة إلى شعر الشعراء » ونر الكاتبين . 

علموا ذلاث › وتيقنوه » واکنہم رغبوا أن يتمسحوا بالأعتاب 
وأن يقذوا بأ کرم وأرفع باب » وان ينالوا عا يقوأون حسن الثواب 
ما قال أمبر الشعراء : 


أؤمت باب أمير الأنبياء ومن بسك مفتاح باب الله يغتم 
علقت من مدحه حبلا أعزبه ف يوم لا عز بالانساب واي 
مدح الله سبحانه رسوله بقوله : « وآنات لعل خلق عظم (6 
وامين عليه عا من ء فقال : « وكان فضل الله عليك عضظيا » › 
اذا يصنع الشعراء » وأى سبب بتعلقون به حى يصلوا أو بقاربرا 
غاية المدح فى علاك ابتداء ليت شعرى ما يصذع الشعراء؟! 
e!‏ أحسوا آم كانافلة » پیا ودن الفر ضس بوك بعيد ٤‏ 
وعرفوا مکانہم الحق فقال أحدهم ( عر بن الفارض ) : 
أری كل مدح ئى النى مقصرا وان بالغ الى عليه وأكٹرا 
إذا الله أنى بالذى هو أهله عله » فا مقدار ما يصنع الورى 
وقال آخر ( الأمام البوصرى ) : 


سه ۰( س 


إن معجزاتك المجز عن وصسفك إذ لا حده احصساء 
ويعجبى جد الإعجاب ما يقوله هذا الإمام الجليل » وهو غاية 
فى المدح والثناء ء والا عبراف بالعجز عن الوصول إلى المدى : 
فبلغ القسول فيه آنه بشر وآنه خر خلق الله كلهم 
ا يعجبى قول الى الصالح عبد الرحم الرعى : 
صفوہ عا شتے فوالله ما انط وی عل مثله فی الکون آم٤‏ ولا آب 


والباحث جد كشرين من الشعراء مدحوا الرسول » وتركوا كثراً 
من الشعر ی هذا الغرضن یکاد بعی من حاول الاستقصاء » وف 
#موعة واحدة » هى جموعة النہانی عشرون اف بت ٠‏ مع آن 
صاحا م يدون کل ما قيل » ولا جزءا من عشرة أجزاء . 


وک کان لاوسول ف حاته شعر اء ٤لو‏ نه ه وموك حصومه » 
وردافعوك بلس نیم عن الرسلام ّ وکان من ادد عل المشردين 
سات ن ثابت » وکعب س مالات » وقد دعا الرسول سان > 
فقال : لاھم ارده :روح القلس . 

ومن مدائح القداى الشمورة مدحة كعب بن زهير ء ومدحة 
النابغة الجعدى »> ومدحة أعشى بكر . وقد كانوا حون الى 
- عليه الصلاة والسلام -.محسن الحلق » والصدق ف الةول » والاخلاص 
ی العمل > والعفو عند المقدرة » وما أشبه ذلاث من الصفات النفسية . 


ست ە( م“ 


فلما كانت العصور المتأخرة توسع الشعراء ف المديح » فجعاوا 
يضيفون إلى معافى الأوأمن كل ما يتصل بالسمرة النبوية » فيد كرون 
معجز أټه » وأرهاصات نبوته » ومواده ورضاعه » وغۆواته .. . 
وهڪذا.ء. 

و کان إمام المداحان ‏ بلا مناز ع مرف الدرن تمد بن سعد 
البوصبرى » وآن أخذت عليه بعض الماعل . 

نعم ٣ز‏ النفس أمتال اس الفارذں والرعی والشپاب تحمود » 
ولكن البوصبرى فى هذا الخال مام الركب . 

وقد يتساءل متائل : ما بال كبار الشعراء أمثال المتنى والبحارى 
وآ عام م يقوأوا ف مدح اأرسول ؟ . 

وقد جاب بعض الكاتيين عن ذلا بأن مدح الرسول من جملة 
الطاعات ء وهؤلاء م يوفقوا ذه الطاعة ء ها أن كثراً من الأغنياء 
۰ حجول ولا رزکون » ولا رتصدقون > وف طایح آن نضیف إن 
ذلات أن آغراض الشعر العرلى لم تكتمل كلها دفعة واحدة » بل ظلت 
تلمو وتتدرج ٠‏ فيضيف كل عصر إاميا غرضاً أو أكثر > فشعر 
السياسة - مثلا ‏ نشا فى العصر الأموى » وشعر الوعظ والزهد 
ازدهر ف العصر العباسى ء وشعر المدائح النبوية شاع فى العصر 
المملوكى . . . . وهكذا. 

على أن بعض الشعراء مثل الكميت بن زيد والسيد الحمرى ودعبل 


سے )ەە( س 


ان على قد شغلهم مدح آل البیت » والیکاء ےا أصا م عن 
امنداح الرسول - صلى الله عليه وسل - وکان صنيعهم هذا مذهہا 
مباسیا » فار یدخل فيه من ا یکن على مذهیم . 

ورعا کان احجام كار الشعراء عن هذا الغرض شعوره بالفصور 
حباله ۰ فهم یمون فی الحیال » والحیال لا يعى هنا » بل رعا 
کان بعضہم حاول ذلا ولکنه م یرض عا تیر له من العالى > 
ورآها دون اللحید من شعره فأعرض مفحما لا مقصرا . 

وأيا ما كان فقد آفاض التأ<رون ف مدح الرسول ٠‏ وبعضمم 
نظم فی هذا الخرض دواوين با جلها . ونجد هذا الانجاه اليب عند 
شعراء السودان الذين عاشوا فى أول هذا الةرن أو فيا سبقه ء فا مم 
إلا من مدح الرسول ء وبعضېم له دیوات کامل ی المدیح و بحن 
هذه الدواوين بالاخة العامية ٠‏ مہا ( دروان ی شربعة ) ء وما زالت 
هذه الدواوين ملا يرده كل من أراد المديح من أععاب هذه الصفة 
البوية إلى السو دانین . 

وشعراء المديح النبوى ٠‏ وإن ن¿ بکونوا كلهم من الشعراء 
الميرزين > فقد أغناهي مو الغرض ٠‏ وذات الممدوح من باوغ 
الذروة ف البلاغة ٠‏ والنفس الؤمنة جد فى هذا الشعر غذاءها 
الروحى » وإن لم جد فى بعضه البلاغة العالية والأسلوب الرصن . 

وهؤلاء الشعراء منذ عه كعب بن زهر يتخذون الغزل 
فاع لدا هم ء وهلا قاب عر قد م ۴ فالشعر اء بیتدثوت 


mm 0إ‎ 


کر قصائدهي بالغزل ٠‏ وإن همجرت هذه العادة ق بعض العصور 
عند بعضس الشعر اء 6 و لکنا بقیت ملازمة للمدائح النبوية 6 
ولذلاث قل أن جد مدحة لاسا المعاولات ابتدئت بغر الغزل › 
وغرل البوصری ی بردته ۾ وغول شوق ف مج الردة معروئان 
مشوراك . 

ولكن تاز هذا الغرل بأن أكثره مهذب مدب » وقد رمم 
( ابن حجة الحموى ) صورة لاغزل الدى بدأ به المداتح البوية ء 
قال J‏ وھ فاژدة وشی أن الغر ل الذى رصدر به المديح 
النبوى تعن على الناظم أن اشم فيه » ورتآدب ويتضاءل ٠‏ ورقشبب 
مطرباً بذكر ساح ورامة وسفح العقيق ٠‏ والعذديب ٠‏ والغوير » 
ولعلع » وأكتاف حاجر) . 

وقد كفانا ابن حجة مؤنة القول ف غزل المداحن ٠‏ ونؤيده 
بذ کر مشل منه ٠‏ يقول الشياب محمود الحلى ء المتوفق سة 
RAC‏ 
رأی الر کائب تحدی فانٹی کلھا ‏ صب بکیأسفا › والہمن قد زف 
مفریحب الحمى فو جونحه إنبرقه لاح أو قریه هتفا 
یکاد يقضی عليه فرط لوعته إذا تذکر عهدا بالخحمی سالفا 

ومن غو ل مير الشعراء شوق ق ج الردة : 
ا رنا حدتقی اللفس قائلة ياويح قلبلث بالسيم المصيب رف 


س اہ س 


جحدا » وکتمت الحبف کبدی جرحالأحبة عندی غير ذى أل 
بالا گی ٤‏ هواه واذو ی قدر أو شفاكت اأو جد م تعذل ول تل 
باناعس الطارفلاذقت‌افوی آبدا اسر ت مضناك فى حفظ اوی فم 


ورما ابتدأوا المدائح بغر الغزل » ورعا دخلوا على الماحة 
مہاشرة . 


والمدائح النبوية ديوان كامل اھ أحداث السرة النبوية > فإن 
الشعراء جهدوا أن يضمنوا مداحهم كضرا من أحداث السرة ء 
ها نجد فسا ذكر الأماكن الحجازية › والتشوق إلى زيارة بيت 
الله ارام واللنن إلى مشاهدة مسجد الرسول وقره بالمدينة ء 
وفہا ذ کر اکر من الصحابة ٠‏ وإشادة عحاسن الشر بعة » وتکاد 
تكون المدائح النبوية أكير الأشعار إشالا على الحك والمواعظ > 
وھی مواعءظ مؤثرة غاية التأثر م فإ ہا تو اجه النفس زھی ف جو 
صفاء روحی ۰ فتتمکن ما ء وتدفعها إل الطاعات ٠ء‏ وکثراً 
ما يتخذ المادح من عاسبة نفسه > ومعاقيسا عظة للاخرين » قول 
اللرعى : 
می سنق الظل والعود عوج وهل ذهب صرف پساریه برج 
هى النفسوالدنياوإبايس والموى بطاعم عن طاعة الله أزعج 
رید مقام الصا ن ولیس ى کہجھم ی الدین دين وج 
إذا حضر الأخوان للذ کر والبکا حضرت کانی لاعب متفرج 


سے ۷ء( سے 


وقال البوصبری وهی من أروع المواعظ 


أمرتك الحر لکن ما اثتمرت به 
ولا تزودت قبل ال موت نافلة 
وخالف النفس والشيطان و اعصما 
ولاتطع مہما حصا ولا حکا 


وما استقمت ماقو لاف استقے ؟! 
ولم أصل سوی فرض ول أصم 
وإ ها عضا اصح فام 


فأنت تعر ف کک الخصہ واک 


وقد تقدم ذكر بعض الاما كن الحجازية ء ومن ذللث ما جاء 
فی شعر حى الصر صر ى رحمه الله - الذى قتله التتار فى سدة 


۵ ھ : 

جادایا (وادیالصفراء)وانبجست 
و لاأىالقعار عن (وادی‌العقیق) ولا 
وأضحت الناجيات القود من مرح 
وتستقل بنا والشوق يةدمما 
ى حمی طاهر رحب‌الذرا عطر 


عيونه » و کسا منه الربیع ربا 
زا الربيع عله مشفقاً حلا 
لاتسأم الوخد ف البيداء واللحببا 
فلا س عل طاول السرى نصا 
إذا آتته المطايا تحمد الدأب 


س اء س 


رعمرای 1ے 


عدد یکاد غطئه العد هم أولثك الشعراء الذين مدحوا الى - 
صلى الله عليه وسم - ولذلاك فن الغالاة بالنفس أن محاول 
باحث أن پر ج ی جميعاً › أو لاکره ؛ لان ذلك يتطلب مراجع 
من العسر ن ظفر ما باحث . 

ولذلك فنحن هنا نکتى بأاقل القليل مہم ٤‏ بل بالزر اليسر ¢ 
ولیس ما یکتب هنا تراج لاء ععناها العلمى ء وإعا هو إبراز 
انب من جوانب هؤلاء الشعراء هو موقفهم من مدح الرسول - صلى 
الله عليه وسار . 

هؤلاء الشعراء الذين جاددوا بألسنهم › فل رکونوا قل شأناً من 
الذين جاهدوا بسيوفهم وأمو اذ > بل أن الرسول الكرم يثلج 
صدر حسان بن ثابث - رغی الله عنه - حن بره آن شعرہ آنکی 
فى المشركين > وآشد علہم من وقع النبال . 

فعركة الكلمة نى صدر الإسلام لا تقل شأناً عن معركة السرف > 
ور ما سبقت الكلمة اليف > فجاءعت إحدى القبائل مسلمة لبيت 
هن شاعر 6 آحافم) وأقاقما ۾ فار ت السلامة > وآمنت ا جاء به 
عمد - عليه الصلاة والسلام 


سے ٠إ‏ سس 


والمداح الذين جاءوا بعد استقرار الإسلام » ودخول الاس 
ی دين الله أفواجا › کان في أية.] شأن وأى شأن نى تنبيت العقيدة 
الإسلامية ف النفوس ٠‏ وف سيادة الأخلاق الكر عة » فهى فى جم 
توسخ الحب الكامن ى نفوس المؤمنبن أنى الإسلام » وإذا قوى 
ا لحب ورسخ ف النفس كان دافعاً قوياً لان رنيج الحب نمج الحبوب» 
وھکذا کانت المداتح اليو ية من آسہات رسو خ العقدة ۾ وحسن 
الاتباع للرسول »و پار عل مجه ۰ والانقیاد لاو امره + والااعلاء 
لسنته ٠‏ والرسول الكرم خير أسوة پأتسى ا الرجلى امسار ء 
وکلما زاد حبه ارول کان مسکه بالإاخاء به آقوی وآ کد . 

ولطاطا رأينا الحماعة من المسلمين تنشد عليم المدحة لرسول 
الله فتص فر نغو دم ۾ وسمو مشاعر هي ي ور عا أقاح أحدھ عن 
رذيلة طالما ارتکس فما . 

وما أظن عاقلا رنكر تأشر الكلمة فى النفوس ء وها نحن أولاء 
نری آثار الكابات السياة الى تموج ما أغانينا ف نفوس باينا » 
بل لا أرانى أعدوالقيقة إذا قلت فى نفوس شروخنا أرضاً . 

ما نرى ‏ أيضاً ‏ آتار الكلات الؤمنة فى النفوس ء تلات الآثار 
اليبة الى تبعما قراءة قصيدة تحث على مكارم الأخلاق » أو تكشف 
عن أخلاق كرعة ى شخصية كرعة . 

ولقد آرانى فا إذا قلت أن الإندان يتأثر عا يقرآه » أو عا يسمع 


س ۱۰| سے 


اکر ما پتأٹر مما یری ويشاهد › ورعا كان السر فى فلات أن الكلمة 
بی فى النفس مدا طويلا » أما المنظر سواء كان جميلا أو غير جميل 
انه بنقضی آثره بانقضاء مشاهدته » ولا یکاد یی ف النفس منه 
ىء إلا إذا كان منظرآً شديد الإثارة . 

ولقد ذهبت الوقائع الى كان ها آثار حامة ف تاريخ الإصلام > 
وأصبحنا لا نعرف مہا إلا ما نقرؤه عا » لكن ما قيل من الشعر 
فى نصرة الدعوة » فى ملديح الرسول - صلل الله عليه وصلم ‏ 
وما قبل بعد ذلك نى إظهار محاسن الشريعة › لا يزال باقياً تر دده 
الأجيال » ونتأثر به . 

من هنا أزرت أن لا تخلو هذه الصفحات القصار الى يسعدها 
ورشر فها أن تکون معطارة بااوقوف مح الرسول الكرع » أن لانخلو 
من الحديث عن هذه الفثة السعيدة الى شرفها أن تضى أشعارها 
مديح خام النبيين , 

وا کانت هذه الصفحات ‏ کا قلت - قصارآ ا کتفیت بالحدیت 
عن بعض هؤلاء المداح » وف الحدیث عنم - ا آظن - غناء ى 
مغل هذه المواقف الى كان الندبير فما ألا تطول . 


س إا( س 


من أشبر هداح الرسول 0 ومن أنفذ المدافعن عن الدعوة لسااً ‏ 
ومن أشد الشحراء على قريش وشعراءا . 

حسان بن ثابت بن الالر بن حرام »> فی فسبه إلى قحطان ٭ ومن 
أجداده عمروبن ماء الماء » الذى ياقب ( مزيقياً ) » لانه کان ياس 
کل يوم حاتہن فإذا أمسى مزقها كراهة أن پلیسہما ثانا » أو يلما 
غره » وقد فخر أوس بن الصامت » وهو من قبيلة حسان بالبيت 
المشور : 
آنا ابن مزيةياً رو وجدى ابوه منذر مساء الساء 

إنما لقب ر ماء السماء ) خسن وجه 

وقبيلة حسان ( الحزرج ) »> وهى و( الأوس ) من القبائل الى 
هاجرت أصوفا من امن بعد تدم سد ( مأرب ) ٠‏ وقد نزلت بارب» 
وآقامت ہا زمناً طويلا قبل الإسلام ء وكان بن القبياتن إحن 
وحروب > ومفاخرات » حمل لواءها عن قبيلة الأوس قيس بن 
الط » وهو شاعر فحل » وعن قبيلة الحزرج حسان بن ايت ٠‏ 
و كان ذلك قبل الإسلام . 


سا (١‏ سس 


ورهط حسان الادنون بنوالنجار » وه آخوال النى - صل الله عليه 
وسل - ٠‏ لان أم عبد المالب بن هاشم جد الى كانت من بى النجار . 

فصول حبان آصول عريةة ف اعد و سبك سب کوم e‏ ولو س 
بعد - يتصل بالنى بص اة قررية » وليةة . 

من هنا ل برھب حسان شہراء قرش الذین كان بقاوضم » م محش 
أن پطعنو ه ف به » حبن كان يمان بعش سادة القرشين فى أنساہم 
وم ف أن يرموه مخمول الذكر » فهو شاعر الل#زرج ء والدافع 
ہم »> والس اجل لاشادر امضم وقس بن الام ۾ شاعر الأو س. 

وشو الان حن هاجو شعراء فریش »> ویرد عامېم د جاوز الستن 
من عره ء فقد واد حسان بیارب . 

وقد حدث آنه کان ابن سبع او تمان ساین حبن بشر مود يارب 
يلاد الرسول »> وهذا بال عل مدت عرد فى الاهلية > فالنی س 
صلل الله عليه وسل - ها دو معروف - بعث وله من العمر أربعون 
سنة ٠‏ وأقام که بعد اأبعث ‏ اة عشرة سنة ٠‏ فقدم المدينة وان 
يومذالك ستون أو إحدى ومتون سنة » وحرنذ أسلي ء فهو من أوائل 
المسلمين من الأنصار . 

فقد اجتمع سات كرم الأصل » وعظم المكانة » ور جاحة السن ء 
فلا غرو کان الكفء القوی لناز لة شعراء قريش . 

وقد عاش حسان مائة وعشررن سنة » ستن فى الجاهلية » وستن 


| ص“ 


ق الرسلام »> وکذلاف عاش آبره ثابت ء وجده المنذر » وجد أيه 
حرام مائة وعشرين سنة » ولا يعرف ف العرب أربعة تناساوا من 
صلب واحد » وعاش كل مہم هذه المدة غبره , 

ويكى حسان ( أبا الوأيد ) + و ( ابن الفريعة ) » وهی أمه من 
الحزرج » و کٹرا ماکان یسب اما . 

و بشید دع رسول الله مشداً + ودع ذلاب کان حسن وصف 
المواقع ها لو كان من أبطاذا » ورا حضر المواقع » ولكن لؤازرة 
الجيش دون أن يشترك فى القمال اشثراكاً فعلاً . 

والمشور أنه مات ف خلافة معاوية سنة ٤۵‏ ھ » وهذا يناقض ماقیل 
إنه عاش ف الإسلام ستبن ور ا كات هذا القول على النقر وب . 

جاهد حسان بلسانه آعداء الرسول » وثوت لشعراء فوپش ؛ وتغلب 
علم + و كان الرسول حرضه على هجام > ورعجب بشعره » وقد 
أهدى له جارية تسمى ( سرين ) » وهى أحت مارية القطبية آم سی دنا 
إبراھے بن الرسول ْ ها ظل الحلفاء الراشدوت بكر مونه »› ویعرفون 
له حقه . 

وقد هفا حسان هفوة فى حق السيدة عائشة ‏ رضى الله علا 
ولكما عفت عنه هاده فى نصرة الدعوة الإساامية . 

روى أن عائشة كانت تطوف مع عقياتن من عقائل المسلمين ٠‏ 
فتدا كرتا حسان بالسب » فقالت عائشة : ابن الفريعة قسبات ؟ أنى 


۱۱ س 


لأرجو أن يدخله الله الجنة بدبه عن الى بلسانه » أليس القائل ؟ : 
هجوت عمداً فأجبت عله وعند اله فى ذاك الحزراء 
فأن آی ووالده و سای عرض ګیل منکم وقاء 

واللحطاب هنا أسفيان بن الحارث » و كان من شعراء قريش الذين 
هجوا الى ١‏ م اسل > وحسن إسلامه ۰ وکان من الذين تبتوا مع 
الرسول يوم حنن ۾ وقد فر کر المسلمن م عادوا . 

وروی عا ءا قالت : ما معت بشىء أحسن من شعر حسات 
وما تمثلت به إلا رجوت له اطنة . 

وروت عن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - فی شأن حسان : 
لاحبه إلا ممن » ولايبخضه إلا ناق . 


مو قفه من اأدعوة الإسلامية : 


کان مجو رسول الله - صل الله عليه وسل > و هاجم الدعوة 
الإسلامية نفر من شعراء قريش ؛ مم : عبد الله بن الزبعرى ٠‏ 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وهو ابن عي الرسول - ٠‏ 
وضرار بن الطاب ٠‏ أو سيدنا عر > وعمروبن العاص ٠‏ فقال قائل 
لعلى بن آنى طالب - رغى الله عنه - : إهج عنا القوم الذين قد هجونا 
فقال : إن أذن لى رسول الله فعلت » فقال رجل : پارسول الله ه 
إئذن لعل كى مجو عنا هؤلاء الفوم الذين هجونا ء فقال الرسوك : 


س 0|( س 


لیس هناك“ » و لیس عنده ذللت . 

م قال للأتصار : ماعنع الذين نصروا رسول الله بسلا حھم أن 
دنر وه بأل نېم » فقال حسات بن ابت : آنا ها » وأخذ بمار ف 
لسانه » وقال : والله مایسرف به مقول بن بصر ى وصنعاء ۾ فقال 
الرسول : کف جو هم > ونا مہم ؟ فقال : انی آسلاث مہم 4 

و کان حسات کښراً مابفخر باسانه » ومن فلاف قوله : ماسرنی په 
مقول من العرب ٠‏ والله » لو وضحته على شعر للقه > أو على تطر 
لفلقه . 

وقوله : 

لسا صار ۵ لاعس سس ۳ ڪر ف لاتکدر هھ الدلاء 

و کا بفخر بسانه وبیانه یفخر بیالاء الأنصار فى جهاد المشر كان 

لنا ف کل يوم من مع قال أو ساب أو ھڪاء 

یکم بالقرافق من هجانا وضرب حيث تلط الدماء“ 

وى رواية للأغانى أن النى - صلى الله عليه وسل - فضال حسان 
على صاحبیه : عبد الله بن رواحه ۰ و کعب بن مالات » حیث قال : 
( أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك 

١ (‏ ) عبارة موجزة » معناها : لا قدرة له على هذا العمل . 

(۲ )نکم : فع 

سے ۱١‏ س 


فقال واحسن »> وآمرت حسان بن ثابت › فش واستشی ٩)‏ ۰ 

ولعل أبا عبيدة معمر بن المنى اعتمد عل هذا الخدیٹ حن فضل 
حسات على سائر الشعراء »> وذلات حيث بقول : ( فضلل حنان الشعر اء 
بثلاثة : كان شاعر الأنصار ف الجاهلية »> وشاعر النى ‏ صل الله 
عليه وسل ف النبوة » وشاعر المن كلها فى الإسلام ١)‏ . 

كان هؤلاء الشعراء الثلاثة يبون شعراء قريش ء وكان حسان 
وکعب يعار ضام عثل قوهم فى الوقائع والايام والماثر »> ویعار ام 
با مثالب » و كان عبد الله بن رواحة بعرهي بالكفر » فكان أشد القول 
علہم فى ذلات الزمان قول حدان و كعب » وأهون القول علمم قول 
قول ابن رواحة. 

وقد استعان حسان ‏ ھا آرشدہ الرسول ‏ بای بکر »› و کان 
رغى الله عنه - نسابة » فعرف حسان أنساب الوم » وما یعابون به 
فہا > حى أن قررشاً لما "معت شعر حسان - ولم تكن تعرف قائله - 
ظنته شعر آنى بكر » وقاات : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا. 

وعرف مكان حسان » وأنه شاعر الرسول »ء وخافه أعداء الدعوة 
حی کان بعضہم پستجہر باارسول من لسانه . 


. ١٤١ الأغالى +£ ص‎ ) ١ ( 
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فقد کان رجل من سادات العرب طلب من الرسول أن بيعث مع 
من يدعو قومه إلى الإسلام » فأرسل معه رجلا من الأنصار » فغدرت 
به عشرته وقنلوه ْ فلما جاء الرجل إلى الى بعتدر من فعلة قومه 
بالانصاری هجاه حسان » ورماه بالغدر › وبأن الغدر شيمة فيه ونی 
قومه » فلجاً الر جل إلى الرسول » وقال له : أجرنى من شعر حسان » 
فلو مزج البحر بشعره لمزجه » أکففه عى پاحمد ٠‏ آنا عائذ بلك من 


م 


شره. 

وقد أخبر النى أن روح القدس يبژد حسان » وبالغ بعض الخبارین 
٤‏ ذلك فرعم أن جبریل - عایه السلام - آعان حسان فى مدپح انى 
بسبعان بيناً . 


ولو أن كل الشعر الذى قاله حسان وصل إلينا لعرفنا مدى نكابة 
هذا الصحانى الجليل بأعداء الدعوة الإسلامية . 


ولکن سيدنا عر بن اللحطاب - رغفى الله عنه ‏ کات ہی الناس 
أن يفشاو ا شيا من مناقضات الانصار ومشر دی فریش » وقال : 
ف ذلك شم الى بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهاية 
عا جاء من الإسلام . 


وقد كان هذا الى أثره عند المتورعين من المسلمن » وإن کان 
شمر عاد فأباح للأنصار أن يرووا هذا الشعر »> > ولكن ذلك ل حفظه 
لنا كله ؛ لأعراض كثر من الرواة عن رواية اغالب . 


۸ سس 


وقد ساعد على إهمال كذر من الشعر أن الدولة الأموية الى تلت 
عهد اللحلفاء الراشدين كان كبار رجاها - وقت الدعوة - فى جانب 
المشركين »> فى رواية هذا الشعر سب لاام > ولذوی قرباهم ٠‏ 
فن البدهى أن يتحاشى الرواة رواية مثالب آباء الحلفاء وأجداده . 


BD « 


ولم تقتصر مداثح حسان على الى - صلى الله عليه وسل - وذ كر 
غزواته » وھجاء أعداثه وإنما شرفها أيضاً عدح الصحابة - رضوان 
الله علي أجمعبن . 

ومن أروع قصائده ف امتداحهم قصيدته العبنية » وغذه القصيدة 
قصة : 


جاء ا الى وفد من فبيلة بى ي »> کان زهاء الغانان وجلا » 
فہم كيار رجال القبيلة » فخطاب خطيہم » وقال شاعره - وكان 
الزبرقان بن بدر - فأجاب ثابت بن قیس الانصاری خسطیب بى 
م > وكان حساك غائياً فيعث إأيه رسول الله فجاء ورد على الزبرقات 
بقصيدة ار جلها » فز خطیب الانصار خطیب ہی تم ٠‏ وبز حسان 
الزبرقان فقال الاقرع بن حابس ۰ وھو سید من سادات تھے » وأحد 
رجال الوفد ‏ : والله » إن هذا الرجل ( يريد الى - صل الله عليه 
وسل - ( لؤتى له » والله لشاعره أشعر من شاعرنا > وللحطيبه أخطب 
من خطيبنا . 


ت إا س 


وقد بدا سان القصيدة عدج ا والانصار ْ ا ان 
إن الذوائب من فهر وإخومسم 
فد بينوا سنة لاناس تتبسع 
تقوى الله » وبالامر الذى شرعوا 
فوم إذا حاربوا ضروا عدو 
أو حاواوا النفع فى أشياعهم نفعوا 


م وهم باود وع وال ۽ ئم ل | 
فاو تصرهي عنه » وما نزعوا 
إن قال سبروا أجدوا السر جهده 
أو فال عو جوا علنا ساعة ر جچسوا 
ما زال برهي حی استفاد شم 
هسل الصاسس ومن كانت له بسع 
أكرم بقوم رسول الله شيعم 
إذا تفرقت الأهمسواء والشيع 
ولا يقال إن حسان صدر ف هذه القصيدة عن عصبية › وأا 


حص (|۰١‏ ست 


حالية من روح الدين - ا ذهب إليه المرحوم زكى مبارك فى 
امدائح النبوية - . 

ذلك أن حسان لم يقصر قصيدته على الأانصار » بل ذكر المهاجرين 
ئی أول بيت » بل ذكرهم قبل الأنصار . 

وقد كان الموقف يقتذى حسان أن يج هذا اليج الذى جاءت 
عله القصبدة ب فھ لاء الميمسوت فاحروا الى والمسلمن بر جاشی 
وأجاده, فذکان طبیعیاً أن رکون الرد علہم فخرا بالرجال والاجاد . 

وى القصدة إشادة واضحة بالدين ادد ينطق مہا البيت النانى > 
وإشارة إلى جادة هؤلاء الأععاب ء فهم قد أعطوا طاعہم ( نى 
امد ) › وهم کرام أن رسول الله شيعهم ٠‏ مع فم من أخلاق 
كر عة ى السام وق الحرب . 

فأین روح العصبدة فى هذه القصدة ؟ 

وکیف خلت من روح الدین ما عدا بیتاً مہا ذ کره الىکاتب ؟ 

ولكن من الإنصاف لصاحب كتاب (المدائح النبوية) أنه م 
یقف من مرا حسان موقفه من بعض مداځه ُ فقد آشاد با رای ً 
وبالروح الديفية الى فا وذكر أن هذه المراتى تفيض بالعانى الرقيقة 
السمحة ٠‏ وتم عن روح دیی مصقول › غر آنه م يرك الموضصع 
حى بعث شكا » فقال أا قصائد لينة من حيث النسج عيث حى 


إا س 


أن تكون من الشعر المنحول ء فإنما لو ضيفت إلى رجل كالبوصرى 
لقبلت لما يغلب علمما من الرقة والاان . 

ولا نظن أن الد کتور - رحمه الله نسی ما وصف په شعر 
حسان » ونما نوجح آنه م يقبل ما قيل فى وصف هذا الشعر من 
اللن » وأيا ما كان » فإن الواقع كان كذللت » وذلاث أن شعر حجان 
لان بعد الإإسلام » وقد ووجه حسان نفسه مذا فقيل له : لان شعرك › 
أو هرم نى الإسلام ء يا أبا الحسام . فأجاب : إن الإسلام حجر 
عن الكذب ٠‏ والشعر يزينه الكذب . 

وقد نضیف إل ما قاله حسان أن الرجل تقدمت به الس فليس 
الشعر الذى يقال فى سن المائة مثلا كالشعر الذى يقال فى سن الثلائن 
أو ما يقار ا . 

ور ما کان أطيب ما کم به هذه الكلمة أن ند کر آبياتاً من 
جید رثائه لنبینا - صل الله عليه وسل - : 
لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة عثشية علوه الرى لا يوسسد 
وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه (محمد) 
فبکی رسول الله یا عبن عبرة ولا أعرفنلث الدهر دمعاث جمد 


وما فقد الماضون مثل « حمد» ولا مثله حى القيامة يفقشد ' 


وصلى الله وسل وبارك على خام النبيين » ورضى عن حسان وعن 
كل خابة رسول الله . 


س ١‏ س 
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أمام مداح الرسول غبر منازع » فله ديوان أكر ما فيه من الشعر 
فى مدح إمام الأنبياء محمد بن عبد الله - عليه صلاة الله وسلامه ‏ 
وقصدناه ( الردة ) و «اضمرية » مشورتات . 

وقد كان هما وأساثر شعره قى المديح أكير الأثر فيمن جاعوا 
بعده من الشعراء الذين أسعد م حظوظھم مدحوا الرسول . 

ويكنى أن أكثر من تسعن شاعرآ خسوا الردة » وأن عدداً غر 
قلیل عار ذا » ومن ھؤ لاء ف عد مضنا اسليدرثة مود ساف 
اابارودى وآحمد شوق . 

وقہل آن نمی فى الحديث عن مدائح البوصبرى نلى قليلا من 
الضوء على حياته »> وشعره بعامة . 

ومد بن سعید بن حماد الصپاجی ء هدا اسم هذا الشاعر آما 
کنیته فی بو عبد الله ت وأما لقيه فهو شرف الديء e )١(‏ 
١ (‏ ) فائدة ؛ 
ئى النجوم ألزاهرة ج ٤‏ ص ۲۹۲ . 


قال مؤلفه اہن تغری بردی » معلقاً على تلقیب اب سید بن ماکولا وزير 
جالال الدين البومى بعل الدين J:‏ و هذا ثا لقب “مناه من امم ضاف إل الاين > ع 


مس ا س 


وصاجة الی ینتمی إلہا [حدی قبائل الربر » وکانت تازل ی 
الصحراء » جنون المغرب الأقصی . 

أما بوصير فهى قرية من قرى محافظة بى سويف » وقد ولد 
بقرية يقال ها ( دلاص ) وهی - أیضاً - من قری بی مويف . 
وکان آحد أبویه من بوصاری ٠‏ والآحر من دلاص » فرکبت 
له نسبة مهما ٠‏ فقيل ( الدلاصبرى ) > ولكن هذه الفسبة لم تشر . 

وقد انتقل ف سن مبكرة إلى القاهرة › وتعل العوبية والأادب على 
مشیخمپا » وکان من حسن حظه آن اهتدی إل الشيخ أف العباس 
المرسى حن رحل إلى الإسكندرية » وكان المرسى قد وفد إلا مم 
شیخه أ الحسن الشاذل . 

وف هذا الحو الصوف نشا البوصرى > وف نمياية القرن السابع 
امجری تون ودفن بازاء قر ٠‏ أسناذه المرسى عدينة الإسكندرية . 
= وأو ل ما معنا من هذه الألقاب لقب اء الدو لة بن بويه ( ركن الدين ) . 

فليا : لعل ذلك کان تعظم| ى حقه ؛ لكولة سلطاناً » فیکون عل هذا الک 
هو أول لقب لقب به ى الإسلا م . وال أعل ) . 

( ومن يومئذ ظهرت الألقاب » وتغالت فا العجم > حى ألم يدعوا شيعا 
إلا وأضافوا الدين له » حى اشتهر ذلك وشاع » وسمى به كل أحد » حل الأسالكة 
( أظنه يقصد المسيحيين ) » فنبم من يسمى جلال الدين » وسعد الدين » وجال الدين 
فلا قوة إلا الله ) . 

( وحق المغاربة فى حنقهم من يلقب مده الألقاب . وأا باه أحلف لو ملکت 
أمرى ما لقبت بجال الدين ولا غيره » وأكره من يسمينى بذلك » ولا قدر عل 
قغيير الا صططلاح ) . أھ. کلام آہن تغری بردی . 


س )| س 


وقد تقلب البوصرى ف وظائف عدة » وأشيرها مباشرة الشرقية › 
ویېدو أن مرتبه م یکن کافیاً » فکان یکر من الشكوى » ومن كارة 
الميال . 

وكانت له عبن بصرة نافذة » فأخذ يدرس بيئته » ويتعرف عل 
خفایاها > ولم یکتم ی نفسه شیئ ما رأی » فال الشعر يعار به عن 
جتمعه » ومن ذلك قصيدة له مشپورة فى نقد الموظفن پا : 
نقفدت طوائف المستخدمينا فل أر فيم رجلا أمينسا 
فكتاب الشمال هم جميعسا ‏ لفلا صعبت شاهم امنا 
فک سرقوا الغلال وماعرفنا مهم فكأنما سرقوا العيونا 

وف القصيدة ذم القضاة › ورماهم انهم خونون الأمانة » وأنبم 
يتأولون نصوص الشرع لیصح فم آن بأحذوا ما يريدون من غر وجه 
حق . 
تفقهت القضاة فخان كل أمانته » ووه الأمينا 
وما أخشی عل أموال مصر سوى من معشر يتأولونا 

وقد ذكر ف القصيدة الحجج الواهية الى يتذرع پا الحائنون من 
وجاك الأديان الثلانة . 

فا مسلمون يقولون أن لنا فى هذه الاموال حقوقاً » ونحن أولى ا ء 
والاقباط بقولوت : حن ملوك مصر > وغبرنا مغختصب خقوفنا ؛ 
آما البود فأمرهم عجب : 


wm 0إ‎ 


وحللت الود بفعسل سبت ف مال الطوائف أجمعينا 
وآخحرا یذ کر رجلا یعدره شریکا فم » وأظنه القافی : 
وما ابن قطيية إلا شريك فم فى كل ما يتخطفسونا 
م أخذ يصف ابن قطيبة هذا » وکان نما قال فيه آنه کان مشغر لا 
بتحصيل الدن » فأصبح مشغولا بتحصيل الذهب : 
وأصبح شغله حصيیل تر وکانت واژه من قبل نون 
ورا کان یقصد آنه کان قبل ذات کالانعام ٭ لا ھی ھا إلا کل 
ان › فأصبح بعد آن ول ما ولى يعمل عمل الاناسی » يغتى ويفتى › 
ولكن عن طريق الور والظلم . 
وهو - ى هذه القصيدة - يستعدى الوزير على هؤلاء اللحونة > 
الذين أظهروا نسکاً وترهداً »ف جن پا کاو السحت . وذاك 
حیث قول : 
تلسلات معشر مہم وعسلدوا من اأزرهاد والتورعنا 
وقیل ف دعاء مستجاب وقد مالأوا من السحت البطونا 
والذين كتبوا عن البوصرى بنظرون إلى هذه القصدة فظر ةخحاصة 
وقد كانت مشورة فق زمنباء ويعلل بعض المتأحرين شرا عوافقيا 
١ (‏ ) أى راء ابر » وإذا كانت الراء نوناً فإن التبر يكون تباً . 
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لنفسيات الحماعة الى تحقد - منذ قدم - على الموظفن » وتتلمس 
ف ا لمغالب والمعايب » ويرى أن ها قيمة تار حية ؛ لاحتواما على 
ما کان بين طوائف الأمة آنذاك من خلاف » وعلى ما کان فى 
الإدارة الحكومية من عيوب , 


ولکن قیمسا عندى - واذلات أطات النظر فا - فى دلالتا على 
نفسية البوصبرى » فالرجل وإن م يكن في وقت نظمها وإذاعنا 
ذا مكانة فى التصوف ٠‏ فهى تدل على أن روح صاحما نميل إلى العفة 
والتزاهة » وتألم لما يشيع بين الناس - وعخاصة الموظفين - من خيانة » 
بل وصواية تبيح ابعضمم آن يزيا بزى الزهاد ليصل إلى مأربه من 
اكل السحت ٠‏ وامتع بشمروات الياة ء ١ا‏ تأ لشياد الزور الین 
يضلاون القضاة . . 


وقد کان الرجل ذا عیال » ووفیفته لا تکاد شکفیه وتکفېم › 
فلو أنه استجاب هذا الوسط الذى عاش فيه » يصنع صنيعه » وكى 
نفسه وأسرته » ولىکنه - على ما أعتقد - کان منذ شبابه عمل نفساً 
آبية » وخضع ی سلوکه لضمر دیی متبقظ » وهذا ما يدلنا على 
آنه کان یہر نی طرق قوم على الرغم نما رووا عنه من شعر فيه 
ما لا پرتذی . 


ولعل تفتح شاعريته على ( الردة ) و ( الهمزية ) و ( معارضة بانت 
سعاد ) یدلنا على أن معدن نفسه م یکن زیفاً ى يوم من الايام ء 
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فلاعكن أن ينقل الإنسان فجأة من متبطل إلى متصوف» يقول أصدق 
الشعر وأعذبه ء وأدله على الإخلاص ف مدح الوسول . 
o »‏ 

والذی وصلنا من شعره - ودیوانه مطبوع - جعلنا فی حارة من 
أمره » فهو فى غبر المدائح شاعر دون الوسط : أسلوبه نازل إلى 
حد ما » ومعانیه يضؤل فسا الحیال ٠‏ وألفاظه - فى بعض القصائد 
أشبه بألفاظ الياة العادية > أما ف المدائح فنرى الجزالة والأحكامي 
واللفظ القوى » والمعى الرائع » والخيال البارع البديح . 

ولاك ء فإنى أرجح أن فى شعر البوصيرى حافة مفقودة » فييدو 
أن شعره الضعيف فقيل ف أيام الحدانة » وق مبداً قوله لاشعر ء 
وآیام آن کان مباشرا ى الشرقية » يعدو ويروح مع الموظفين والمال 
ويسمع مہم › ويشعر فم . أما الشعر الذی ینمی کل شاعر مرز 
أن یکون له نصیب منه فقد قاله نی آخریات حیاته فلا مندوحة من 
أن نفترض آنه کان بن هذين الفطبن شعر لم يصل إلينا » وأن هذا 
الشعر المفقود كان الوسط ف شعره » و كان مرحلة من مراحل تطور 
شاعریته . 

والنقاد پقواون - وقد نسب هذا سان بن ثابت کا أسلفت  :‏ 
أن الشعر يقوى ف الشر ٠‏ ويضعف ف اندر » ولكن شعر البوصبرى 
ينقض هذه النظرية . فهو جيد غاية الجودة ف المداتح النبوية » 
ردیء إلى حد كبر ق غبرها من الأغراض . 


— ۱۸ 


وبعض الكاتبن يرى أن السر فى اختلاف النسج فى شعر البوصبرى 
أنه حفل بالجزالة »> وحسن استعال البديع قى مدالحه النبوية » فى حان 
ل حفل مبذه المزايا ق غبرها . 

وهو رأى بى على أن فى قدرة الشاعر أن بتخلى عن طبعه > 
أو برتفم عنه كما يريد > وليس سر الروعة ف المدائح راجعاً إلى 
الصنعة ء وإنما هو راجع إلى الطبع » والذى بروع فى مدائحالبوصرى 
ليس نسجه فقط ٠‏ وإنما تاك المعالى الجميلة ء وذلاث الروح الصاق ٠‏ 
وما آزرها من الشعور الصادق » والخحك العالية الرفيعة . 

وبعض آخر رى أن السر فى ضعف ما ضعف من شعر البوصبرى 
هو طول قصائده » وهو رى غريب ٠‏ فالطول ى قصائد البوصرى 
هى مدانحه » ومتقطعاته ضعيفة › وكذلك قصار قصائله ٠.‏ 


ويرى فريق ثالث أن السبب يرجع إلى موضوع القصيدة ء فإذا 
کانت هرلا ۰ أو دعاره أو شکوی ۰ أو نقداً زول اسلو سا ف 
مستوی اڪنمح ۾ وإذا كانت مدحاً أو حا علت وآحجت . 

وهذا تعليل أشبه باأوصف منه بالتعليل » فهو يصف ماوصل إأينا 
من شعر اأبارودی ء وهو ا قال » المدائح واک رائعه ؛ 
وماقيل نى اللأغراض الأخرى دون ذلك ؛ ولكن ما السبب ؟ . 

على أن طبيعة الشاعر لابلف هذا الاحتلاف البن بسبب اختلاف 
مو ضو عات القصائد » فالشاعر طبيعته واحدة سواء جد أو هرل .. 
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نعم . لكل غرض من الأغراض أسلوبه الذى يلاه » ولكن 
الطابع العام للشاعر لابتخلى عنه عن الأسلوب ف أى غرض من 
الأغراض . 

ونعود إل مدائح البوصرى فک ما أسلفناه من اذه إمام 
المداحين >٠‏ و هدا لیس رأف ُ بل رأ آمر الشعراء أحمد شوق ي 
إذ يقول : 
المادحون و ر باب افو ی تنږع لاحيب ار دق الفحاء ذیالقدم 
مد که فراک دس حالص وھوی و صادق اي عل صادق‌الکل 

وإذا كان لنا أن نميل إلى رأى بعد الذى قدمناه ف تعليل جودة 
هداح البوصری فهومارصر ح به شوق ف ابیت الانی : ( حب خالص). 

والرجل عتاز حفاً _ بالا حلاس » وفيه روحانية قلما جدها 
عند غر ه من الشعراء . 

نعم . سبقه الشاعر الحب » سلطان العاشقن ‏ ها يسمونه ‏ 
اپو حفص مو بن آی اخسن المعروف ٻابن الفار ضس بُ واکن ھا 
شر بالحب اف » وفك شغل أطاول قصباثده بالدیٹث عن حیانه 
الروحية » وعا ملاك عليه نفد من حب الذات الإهية . 

أما بقية قصائده ففما احديث عن الحب » وعن الحمر » ولكنه ‏ 
عل ما هو مشپور - یعی الحب الإافی » والحمرة الإهية » وليس له 
ف مديح الرسول إلا النزر اليسر . 
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تأثر ا > وستدل على ذاف موافقة بعض آبيات من شعر البوصرى 
بعض أبيات من هذه القصيدة ْ وکن شتان بين ميمية ابن الفارض 
وبردة البوصبرى . 
وقول الد كتور ز کی ميارك : : وأغلب الظن عندى أن البوصبرى 
استأنس عند نظمها - يعى الردة - عميمية ابن الفارض ٠‏ ودليل ذاك 
عد م تشابه المطلعن قول ابن الفارض : 
هل نار لیل بات ليسلا بدى سل 
آم بارق لاح ى الؤوراء فالعل 
أرواح زعا هلا نسمة عرضت 
وماء وجرة هلا ملة بفسسم 
ومطاع بردة البوصبرى : 
آمن تد کر يران بذی سام مز جت دمعاً جرى من مقلةبدم 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض الرق ف الظلاء من إضم 


فذو سل » وهبوب الرياح» وإعاض البرق ها اشرت فيه الشاعر ان ٠‏ 
مع وحدة الوزن والقافية . 


يضاف إلى ذلاك آن ابن الفارض قال ؟ 
الاما لامی ف کر 


بالا عی ق اوی العذدرى رة می ألاف ولو آذ 


و کان شوق آقرب إلى بيت ابن الفارض حن قال : 


بالا می ف هواه واغوی قدر لو شفلت الوجد نم تعدل وم تل 
وإذا كان الد كور مبارك اكتيي بأن البوصبرى استأنس عيمية 

ابن الفار ضس فإن بعٹں الکاتببن جزم بأ البوصبرى ثأثر ق ډو هته 
ولا أرى أن لابن الفارض » وعحاصة ميميته أثراً واضحاً ققص,دة 

البوصيرى عل اأر غ من هذه الاتفاقات الى ذکرھها الد کتور ز کی 

ميارك ¢ فالیو صر ی أًق ماك كترة لال ها ٤‏ ھب دة ابن الفارض ء٠‏ 

فهذه لاتعدو مقدمة صغبرة ایس فما إلا اختن إلى آماكن فى الخجاز ء 

والا تأ کید لبه الذی م عل عنه : 

ماحلت عہم بلوان ولا بسدل ليس التہدل والساوان من شیمی 
وهو بتحسر عل أيامه بالحيف : 

آھاً لایامنا بالحیف لو بقیت عشراء رواھا علہا کین ل تدم 

هہات » وا أسنی او کان پنفعی او کان جدی‌علی مافات .واندفی 
هذه ھی كل المعائى الى تضمنما قصيدة تبلغ عشرين بيتاً . 
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و کل ماعڪن أن قال أن بن قصيدة ابن الفارض ومقدمة قصدة 
البوصری بعض التشابه »> وحى هذا القدر أيس مسلماً » فيك أن 
ننظر فى المعانى الرائعة فى مقسدمة الردة لنحكم بأن ابن الفارض 
لر ي حوفا > أو على وجه الدقة : لم نحي هذه المقدمة حول قصردة 
مر بن الفارض 

وهذه بعض أبيات من غزل الردة : 
فما لعينيلك إن قلت : اكففا هتا وما لقلبلك أن قلت : استفق م 
أعسب الصب ان الحب منک مین منسجم منه ومضعارم 
لولا الموى ل ترق دمعآعلى طلل ولا أرقت لذ كر البان والعل 
فکیف تنکر حا بعد ما شېدت به علیلت عدول الدمح والسةم 
وأثبت الوجد خطى عبرةوضى فل المار على خدياث والعم 
نع . سری طیف من آھو ى فأرقى والحب يعارض اللذات بالا 

ورعا فيل إن البوصری تأٹر ابن الفارض فی تکوین شخصيته 
الصوفية » وهو قول غر بعيد عن الصواب » فما نظن أن شاعرآً كرا 
ومتصوفاً ناہا کاابوصری يصحب كبار رجال الاريق ء وجهل 
شعر ابن الفارض وهواجیده »> وقد عاش ابن الفارض ف مصر ومات 
والبوصری فی ربعان الذہاب . فإذا كانت وفاة الاول ی سے ۳٢‏ ھه 
وولادة الثانی نی سن ۹۰۸ ھ کان معنی ذلات آن سن البوصہری کانت 
عند وفاة ابن الفارض أربعاً وعشرين سنة + وم یکن مکان ابن 
الفارض تجهولا حى اقول آ البوصبری کان جهله . 
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وق کیہ ن عوے دا رالو لر یرک 


أتيت والناس فوضى لاتم مم للا على صم قد هام ق صم 

َ8 بتحجدث عن الإسراء وال واج ه وعن أفجرة 6 م يعو 
فيفضل الرسول على البدر حسناً وشرفاً > وعلى البال والأنجم 
والليت» م بشبه وجهه الشریف بہدر الدجی » ویذ کر پتمه - صل الل 
عليه وسل وزهده ف‌الدنيا » وجوده» وآثر شربعته ف الناس» ويعلل 
حروبه ف أبيات قوية صافية » ويذ كر الحلفاء الراشدين » وحسن 
بلاهم نى نشر الإسلام » ثم يصلى على النى وآله » وخم هذه الأبيات: 
يارب هبت شعوب من منيما واستيقظت آم من رقدة العدم 
سعد ونحس وملك آنت مالکه یدیل من نعم فیه ومن نشم 
رآی قضاوك فینا رآی حکته آكرم بوجهاك من قاض ومنقم 
فالطف لجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه حسفا ولا تسم 
يارب أحسنت بدء المسلمن به فتمم الفضل وامنح حسن متم 

وإذا کان شوف خم قصيدته ذا المعى ٠‏ حلاف المسلمان ٠‏ 
وتفکات الاواصر بیہم > فقد آل به أيضاً ف أواخر المزية إذ يفول : 
أدعوك عن قرى الضعاف لأزمة ف مٹلھا یا علیسلت رجاء 
آدری 5 اله أن غوسم رکبٹ هواھا والقلوب هو اء 
متفک کون ا تفم نفو سیم لقسة ولا جع اقلوب صفاء 
رقدوا وعصزهم نعم باطل ونع قوم ف القيود بلاء 
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ولعل حال المسلمين الآن أسواً ما كانت عايه فى أيام شوق > وإن 

کانوا آنذاك فى (القيود) . فإن مأسا م ايوم أشنع وأفظع ء فلسو ا 
فقط ( متفککن ) وما حارب بعضہم بعضاً »> وباربص بعض ببعض 

الدوائر » حى أطمعوا فيم أعداءهى ٠‏ وجعلوا ادخلاء عليم سلطاناً . 

وآى ډو ان > وآی دو ی ا فق ا ثقة من آن يصبح المسل 
عدوا لاخيه المسل e‏ يكت بأن بتخلى عنه وقت الشدة ء بل حاربه › 
أو (ستھد در به ۾ وف ياھ شوف کان شعراء برددون معی جملا ۰ 
ھو آن آی مصاب بلحق بقطر عرنی يشيع الزن والاسی ف كل البلاد 
لعربية والإسلامية » فإذا بكت دمشق بكت لبكانا بغداد والقاهرة 
وعمان والرباض . 

آما فى آيامنا هذه وبكل ما تتحمل النفس الإنسانية من أسى 
وأسف - نرى بعض الم لمان يظهر الثماتة إذا حلت کارت عسلمان 
آحرین > بل إك پعضشس الأقطار الإاسلامية » غارب قطراً خر > 
أو ثون عل حربه فأی تفر ق ؛ » وأى تفكاك ُ وأی اذل سو اً 
من هذا التفرق والتفكاك والتخاذل . 

وإزا لنلجاً إلى الله وحده ‏ جلت قدرته » أن يعد المسلم»ن 
ف صوامم و أن err‏ ا أقوم الطرق » وأن جمع کلمہم عل 
الق » وألا بصدق فم قوله : « قل هو القادر على ن ببعث عای کم 
عذابا من فوقکم آو من تحت آرجلكم أو پلہکی شیعاً ویدیق بعض کي 
پاس مض آنفر كيف نصرك الابات لعلهم يفقهون ») . 
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